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ر عنـد التفكيـر هناك بعض القواعد الاستراتيجية التي ينبغي وضعها في الاعتبا
 :في كيفية التعامل مع القمع

 .حدد منهجية التعامل مع القمع في ضوء رؤية كلية للصراع .1
 .حدد الهدف الفعلي من القمع وخطط لإفشاله .2
 .ًادرس الأرض جيدا .3
 .لا تضع النواة الأساسية في معركة مباشرة مع الخصم .4
 .ِاحم نفسك وترقب خطأ خصمك . 5
 .على الدفاع والمناورةاختبر خطط خصمك واختبر قدراتك  .6
 .أفقد الخصم قدرته على التخطيط .7
 .ارفع تكلفة القمع على الخصم .8
 .لا تواجه الخصم حيث تتركز قوته .9

ْغير قواعد اللعبة .10 ِّ َ. 
 .ًاستثمر القمع في إجراء حوار واعتبره امتدادا للنشاط .11
 . قاوم الخوف واليأس .12
 .قامتمسك بالمسار وتسلح بالانضباط، ولا تحركك غريزة الانت .13
 .بعد الضربات القوية اهتم برفع المعنويات .14
 .اصنع المعضلة للخصم .15
 .احذر عند استخدام استراتيجية التدخل الخشن .16
 .»الإرهاب«تأكيد السلمية من اليوم الأول يقطع الطريق على تهمة  .17
 .اجعل التخلص منك ليس في صالح خصمك .18
 .تيةقدرة المقاومة على مواجهة القمع مرهونة بقوة بنيتها التح .19
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يجب أن تكون منهجية التعامل مع القمع في إطار رؤية كلية للصراع، وأن تنطلق 
ًمن تفكير كلي لما تريد أن تصل إليه المقاومة، بعيدا عن مـأزق التفكيـر الجزئـي 

 .الذي يتناول القمع كحادثة، ويفكر في كيفية التعامل معها

في هــذه ! مــاذا نفعــل؟.. نُــضربحــين يــسأل أحــد المقــاومين بحمــاس، إننــا 
.. حـسنł«..ًالحالة فمن الأفضل ألا نقفـز مباشـرة إلـى إجابـة مريحـة علـى غـرار

 ».اضرب من يضربك

إن مشروع التغيير أشـبه بثـوب، مـصنوع مـن خـيط واحـد، وفلـسفة المقاومـة 
وأخلاقياتها أشبه بهذا الخيط، الـذي يتـسرب في كـل جزئيـة مـن ثـوب المقاومـة، 

 .اتيجية وينسج التكتيكفيغزل الاستر

وتــشمل الفلــسفة أهــداف المقاومــة وشــكل المجتمــع الجديــد الــذي تريــد، 
والسمات الأخلاقية لهذا المجتمع، ودور السلاح فيه، ومدى تماسك مكونات 

هي باختصار تشمل الرسالة التي ينطلق منهـا ولهـا مـشروع . المجتمع المختلفة
 علــــى المــــستويين اللاحقــــين وينبغــــي لهــــذا المــــستوى أن يهــــيمن. التغييــــر

ُ، بحيث يكونان تجسيدا عمليł لـه، ولا يـسمح لهـذين )الاستراتيجية والتكتيك( ً

فعلـي سـبيل . المستويين أن يتمردا عليه، فينطلقان من قيم مخالفة لقيم الفلـسفة
المثـــال إن كـــان مـــن أهـــداف مـــشروع التغييـــر تأســـيس مجتمـــع حـــر، ينبغـــي 

عمــل، وتلجــأ إلــى أســلوب مجموعــات العمــل للاســتراتيجية أن تــدعم حريــة ال
ُالمبادرة، بينما إن أديرت المجموعات بشكل ديكتاتوري، فهذا يعني الانقـلاب  ِ

علــى قــيم الفلــسفة، وهــو مــا ســيؤثر بدرجــة كبيــرة علــى طبيعــة المنــتج النهــائي 
ًونضرب مثالا آخرا بالحراك التغييري الحالم بتمـدين الـصراع . لمشروع التغيير ً

الذي يعلو فيه الحديث عن المجتمع الذي لا ينتـصر فيـه مـن يمتلـك السياسي، 
القــوة العــسكرية، حينهــا ينبغــي أن تخــدم الاســتراتيجيات والتكتيكــات هـــذا 
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وهم حـين يثـابرون في سـبيل . الغرض، فيعتمد المحتجون على قوتهم اللاعنيفة
التمــسك بــذلك، إنمــا ينزعــون فعليــł قــوة الــسلاح مــن المجتمــع، ويؤســسون 

 .مرحلة جديدة في إدارة الصراع السياسيل

لذلك تقل الرغبة الانفعالية في التعامل مع القمـع، كلمـا كانـت الرؤيـة الكليـة 
ًواضحة، وعرف المقاومون ماذا يريـدون تحديـدا، وانتبهـوا إلـى أن مـا يريدونـه 

فلا يمكن أن تـدعو لدولـة . ينبغي الوصول إليه بطريقة تنسجم تمامł مع الهدف
واستراتيجياتك وتكتيكاتك تمارس الكذب ونقض العهود، ولا يمكـن الصدق 

 .أن تدعو لدولة تسع الجميع وهتافاتك تملؤها الطائفية أو العنصرية

وكلما كان المقاومون على علم بما يريدونه؛ تمكنوا من رؤية القمع في مكانه 
 وهنـا فاللون الأسود لن يستبعد مـن اللوحـة،. الصحيح، كجزء من لوحة التغيير

ينبغــي للمقــاومين وللحركــات التغييريــة أن تــسأل نفــسها، هــل علينــا أن نمــزق 
اللوحة أو نستأصل ونقتطع منها هذه المنطقة المرسوم فيها جندي القمع، أم أنه 
ًيمكننا استثمار هذا المكون وتحويله إلى قيمة تضفي بهاء علـى اللوحـة؟ حينهـا 

جنب البطش؟ بـل كيـف نتعامـل مـع لن يكون السؤال كيف نتعامل مع القمع لنت
 .القمع ليكون خادمł للرؤية الكلية للمشروع

إن أهمية التفكير في كيفية التعامل مع القمع تكمن في كونه يعتبر نقطة التماس 
فهـو لـيس مجـرد . مشروع الحرية في مواجهة مـشروع الاسـتبداد. بين مشروعين

ثـر وضـوحł في التعبيـر عـن مشهد اشتباك عابر بين فـريقين، ولكنـه المـشهد الأك
لقاء رؤيتـين في سـاحة واحـدة، رؤيـة الأمـس مقابـل رؤيـة المـستقبل، والتحـضر 

لـذا ينبغـي أن يطغـى مـشروع الحريـة . مقابل التخلف، والحلم مقابـل الكـابوس
برؤيتـه المــستقبلية والمتحــضرة والحالمــة، وبأفكــاره واســتراتيجياته وتكتيكاتــه 
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ع الاستبداد برؤيته القديمـة المتخلفـة، وبأفكـاره ووسائله وإبداعاته، على مشرو
 .واستراتيجياته وتكتيكاته ووسائله

فكيف ستعرض المقاومة مشروعها في أبهـى صـورة ليتـضح للجميـع الفـارق 
هل ستخـضع للقمـع باسـتخدام نفـس آلياتـه ومنطـق عملـه، أم سـتعلن ! الكبير؟

 !التحدي بمنطقها الفريد وآلياتها المذهلة؟

ً في مــــشروع التغييــــر تتــــصل بالمــــستقبل اتــــصالا وثيقــــł، إن كــــل خطــــوة
فالاســتراتيجيات والوســائل إمــا أن تكــون كــالطرق والجــسور التــي تمهــد الــسبيل 

وكل خيـار لمـشروع التغييـر اليـوم . للمجتمع، أو كالأخاديد والحفر التي يتعثر فيها
ًسيشكل غدا جزءا من ذاكرة المجتمع، إما أن يساعده علـى التـسامح وا لـتلاحم، أو ً

. لذلك كان مشهد القمـع يخـص المـستقبل أكثـر مـن الحاضـر. التباغض والتلاعن
 .هو الابتلاء الحقيقي لمشروع التغيير وأهدافه، وشكل المجتمع الذي يريد

  

 
 
 

يـشتبك مــع مــشروع الحريــة ) الــدائرة الرماديــة(مــشروع الاسـتبداد : 7شـكل 
. والمساحة المـشتركة بـين الـدائرتين تمثـل القمـع). لدائرة البيضاءا(المستقبلي 

فهل يستطيع مشروع الحرية أن يفرض أفكاره وأساليبه على مساحة القمـع كمـا 
ــشروع  ــاليب م ــار وأس ــسلم لأفك ــه سيست ــى، أم أن ــصورة اليمن ــة في ال ــي الحال ه

 اليسرى؟الاستبداد ويقلده في أفكاره وطرائق عمله كما هي الحالة في الصورة 
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كيف .. من أوائل الأسئلة التي يطرحها المقاومون في مواجهة الديكتاتوريات
 !يمكن تفادي الضربات الأمنية، أو صدها، أو الرد بشكل يردع المعتدين؟

اومـة هـو التفكيـر في إجابـة لكن الأهم مـن التفكيـر في تكتيكـات الـردع والمق
سؤال ما هو هدف القمع؟ ومتى يحقق أهدافه؟ فقـد يكـون وراء القمـع أهـداف 
أخرى غير إصابة المتظـاهرين بـأذى أو مـنعهم مـن الوصـول إلـى مكـان محـدد، 

ــف ــة للعن ــع المقاوم ــر مجتم ــل ج ــانوني . مث ــق الق ــسلطة الح ــسب ال ــث تكت بحي
حينهـا لا يكفـي أن .  مـع هـذا العنـفوالأخلاقي أمام الناس في الرد بما يتناسـب

نفكــر في كيفيــة إجهــاض مفعــول أداة القمــع، بــل في كيفيــة إجهــاض الهــدف مــن 
 .الضربات القمعية إلى ورقة فعالة رابحة في يد المقاومة  القمع، ثم تحويل

إن خطوة البداية تكمن في فهم عقلية مـدبر القمـع، وهـو مـا عـبر عنـه روبـرت 
 يكون هدف استراتيجيتك مواجهة جيش ما، بقدر ما هي ينبغي ألا": ًغرين قائلا

مواجهة العقل الذي يقـف وراءه، وإذا فهمـت كيـف يعمـل هـذا العقـل، تمتلـك 
  1. مفتاح الخداع والسيطرة

 
ــأتي دور المخططــين في  ــا ي ــل حالــة، وهن ــسب ك ــداف القمــع بح ــوع أه وتتن

حيـث يمكـن بعـد ذلـك المقاومة لمحاولة تحديـد الهـدف الفعلـي مـن القمـع، ب
تحديد كيفية التعامـل معـه بأفـضل طريقـة تقطـع الطريـق علـى هـذا الهـدف، بـل 

 . وتصب في صالح المقاومة
  :ومن هذه الأهداف على سبيل المثال

 تخويف المحتجـين والمجتمـع مـن المـشاركة في عمليـة التغييـر، :التخويف
 .حتى لو كانت المطالب عادلة

                                                
 .10، ص2009، 1لمة، ط استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وك33 روبرت غرين، 1
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قمــع أحيانــł تأخــذ الأمــور بمحمــل شخــصي،  فقــوى ال:التأديــب والانتقــام
بـسبب كلمــة نابيــة، إو . لتـدخل في عمليــة انتقـام شخــصية مــن أشـخاص بعيــنهم

مما يترتب عليـه توقيـع عقوبـة قاسـية، . إشارة بذيئة صدرت من أحد المحتجين
 .وربما أحيانł بدون أوامر من قيادات القمع

 .ستحالة التغيير وإشعار المقاومة وعموم الناس با:كسر المعنويات

عـن طريـق اعتقالهـا واختبـار قـدرة الحركـات علـى مواصـلة : عزل القيـادات
وقد يكون العزل من خلال استهداف السمعة والتـشكيك في . أنشطتها وأعمالها

حينها يتـشكك عمـوم المـشاركين في جـدارة القيـادة، بـل وأحيانـł في . الولاءات
 .مشروعية هدف المقاومة

حــول جاهزيــة المقاومــة للتعامــل مــع القمــع، أو : تالحــصول علــى معلومــا
 .معرفة خططها من خلال اعتقال بعض المشاركين أو القيادات

 فقد يكون الهدف هـو منـع المحتجـين مـن الوصـول :حماية مناطق ومنشآت
 .إلى أماكن محددة بغرض حماية منشآت لها أهمية

التعامــل مــع  فعــادة مــا تجــد أجهــزة القمــع صــعوبة في :جــر المقاومــة للعنــف
الأنشطة اللاعنيفة، حيث أن معظم أسـلحتها وتـدريباتها وطريقـة تفكيرهـا تقـوم 

هنا تقف عاجزة أمام عمل شـعبي يتنـامى، فتـسعى . على التصدي لأعمال عنف
لتــسديد ضــربات عنيفــة لجــر المقاومــة للعنــف، لعزلهــا عــن الــشارع مــن جهــة، 

. هزة القمعية، بل وتتفوق فيهاودفعها إلى اللعب بقواعد العنف التي تتقنها الأج
 .وفي بعض الحالات تسهل قوى القمع للمقاومين الحصول على السلاح

بعض النظم الدموية لا تتورع عن إبـادة وقتـل الـشعوب، كمـا : القتل والإبادة
حـين يـصل القمـع إلـى حـد القـصف بالطـائرات . يحدث في التـصفيات العرقيـة
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 .الخ..والمذابح الجماعية
 

ــه« ــصمك أن تفعل ــى خ ــا يتمن ــدا م ــل أب ــابليون .. » ًلا تفع ــي حكمــة ن تلــك ه
وبنـاء علـى هـذا . القديمة، لذلك يتركز هدف المقاومة في النيل من هدف القمـع

فإن كان الهدف هو تخويف المحتجـين . الهدف تتحدد كيفية التعامل مع القمع
وأحيانـł يـساهم يكون الرد الأساسي باستمرار الاحتجاج وإن تنوعت أشـكاله، 

في كسر حاجز الخوف تقـديم نمـاذج الاستبـسال والـصمود وتحـدي آلـة القمـع 
 . بصدر عار

وإن كان الهدف تخويف عموم الناس من المشاركة، تكـون الـدعوة لأنـشطة 
لا يحدث فيها اشتباكات مثل البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل، أو الامتناع 

 . ًفي الأحياء بعيدا عن أعين الأمنعن دفع فواتير، أو عمل مسيرات 

وإن كان الهدف هـو جـر المقاومـة للعنـف، حرصـت الحركـة أشـد الحـرص 
علــى ســـلميتها وحـــصار العنـــف قــدر المـــستطاع، وتجنبـــت أشـــكال وأمـــاكن 
ُالاحتجاج التي يتوقع فيها صدام مباشر، واستعدت لتأمين المنشآت التي قد يتم 

 . ينمهاجمتها من قبل المتظاهرين الغاضب

وإن كان الهدف حماية المنشآت، يجـب التأكـد مـن مـدى أهميـة أو ضـرورة 
ł1.الذهاب لتلك المنشأة أو استخدام تكتيكات تقلل التوتر كما سنذكر لاحق  

وإن كان الهدف عزل القيادات، تعتمد الحركات أسلوب اللامركزيـة بحيـث 
 . لا يكون مشروع التغيير مرهونł بقيادات بعينها

وهو ما . تم الرد على كل هدف من أهداف القمع باستراتيجية مضادةوهكذا ي

                                                
 ."التعامل مع القمع المحدود" انظر فصل 1
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يجعل التفكير في كيفية التعامـل مـع وسـائل القمـع ذاتهـا خاضـعł للاسـتراتيجية 
فهي التي تملـي تجنـب الـرد، أو تحمـل الـضربات، أو تفويـت الفرصـة . المتبعة

 .المباشرًعلى حدوث اشتباك من خلال تكتيكات اللاتعاون بدلا من التدخل 

  استراتيجية المقاومة  هدف القمع

 التخويف

 الاستمرار. 

 الاستبسال وإيجاد نماذج تتحدى بلا عنف. 

  ُدعوة الناس لأنشطة لا يتوقع فيها اشتباك مثـل
 .جمع التوقيعات

 التأديب والانتقام
  تجنـب تحويــل الخــصومة العادلــة إلــى خــصومة

 .شخصية مع القائمين بالقمع

  في حالة حدوثهاالاعتراف بالأخطاء. 

 كسر المعنويات

  رفع المعنويات وإبداع استراتيجيات ووسـائل
 .جديدة

  تحقيــق نجاحــات جزئيــة تجعــل النــاس تــؤمن
 .بإمكانية التغيير

 عزل القيادات
 إيجاد قيادات ميدانية بديلة . 

 اعتماد اللامركزية. 

 جمع معلومات
 تأسيس حركات قائمة على العلانية. 

 من المعلوماتتوفير الحد المعقول  . 

تجنب المنشآت الحيوية، أو الاحتجاج بأساليب تنـزع  حماية منشآت
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 نماذج لأهداف القمع واستراتيجيات مقترحة : 2 جدول

 .للتعامل مع كل هدف

  

*   *   *   * 
  
  

  

 الخ.. التوتر

ــــــة  ــــــر المقاوم ج
 للعنف

o b e i k a n d l . c o m .التمسك التام بالسلمية وحصار العنف
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 

 

 الثالثةالقاعدة 
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إن الثبــات علــى الأرض وقــت الــشدة يرجــع في جــزء كبيــر منــه إلــى الدراســة 
الجيـدة لـلأرض، ومعرفـة مـا تمنحـه للمقـاومين ومـا تـسلبه مـنهم، فليـست كـل 

 .أرض تعمل لصالحهم، وليست كل أرض تحتفي بخصومهم
 

 .تحديد المكان المفضل لعمل النشاط .1
 ).تفاصيل النشاطشكل ومدة و(تحديد طبيعة  .2

 :وندرس في الأرض التالي

  الاجتماعية– الدينية –الثقافية (التركيبة السكانية .( 
  منشآت–شوارع (التضاريس .( 

 
  :فمن المهم معرفة

التشريح الثقافي والسياسي والديني والاجتماعي للمجموعات التي تسكن * 
ومدى اتفـاقهم مـع .  أي نشاطعلى الأرض التي سيأتيها المقاومون لعمل

ومعرفـة أهـم الاحتياجـات التـي تـشغل . القضية التي يطرحها المحتجـون
 .   بال أهل المنطقة

الذاكرة التاريخية للمنطقة من حيث قبولها أو رفضها للوجود الاحتجاجي * 
وقد لا توجد مشكلة في المنطقة، ولكن هناك شـارع . المتعلق بهذه القضية

ص لديه ثأر مع المقاومة، في هذه الحالة يجب التفكير محدد فيه بيت شخ
 .في التعامل مع هذه الحالة وعدم تركها للمصادفة

ـــث العنـــف والاشـــتباك، فالمنـــاطق *  ـــة الحـــدة في التعامـــل مـــن حي درج
 .الأرستقراطية تختلف عن المناطق الشعبية في ردة الفعل

 
 .الأنهار مثل التلال والجبال والترع و:تضاريس طبيعية
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طبيعــة الــشوارع هــل هــي واســعة أم ضــيقة، هــل تتفــرع منهــا أزقــة : الــشوارع
. وحواري أم شوارع واسعة، ما هي أفضل المخارج في حالة الهروب أوالاعتداء

وتــأثير . ويــدخل في دراســة الــشوارع درجــة الميــل، وســهولة الــصعود والهبــوط
دخل في ذلـك وجـود كمـا يـ). شـارع مركـزي أم فرعـي(الشارع في بقية الشوارع 

 .وحجم الكثافة المرورية فيه. إشارات المرور الضوئية من عدمه

 هل يوجد ميدان وما درجة أهميته في السيولة المروريـة، والـشوارع :الميادين
 . المؤدية إليه

 
 يجب الحذر في المناطق التي توجـد بهـا كبـاري، فغالبـł مـا تـسيطر :الكباري

. ي المتظـاهرين مـن فوقهـا بقنابـل الغـاز أو الرصـاصعليهـا قـوات الأمـن وترمـ
ًوبالتالي فالتواجد في منطقـة بهـا كبـاري يقتـضي الـسيطرة عليهـا أولا ثـم إمكانيـة 

وفي ذلـك حكمـة صـينية قديمـة، . أو يكون النـشاط لفـترة محـدودة. الدفاع عنها
ل إذا سبقك العدو لاحتلال المرتفعات، لا تتبعه، ولكن انـسحب وأغـره بـالنزو«

 1.»ورائك
فمعرفة طبيعة المحال التجارية ونوعيـة الخـدمات التـي : المحلات التجارية

توفرها يفيد في الحوار مع أبناء المحلات، وربما شراء جميع المستلزمات منهم 
وفي بعـض الحـالات . ًبدلا من شرائها من منطقة أخـرى، وذلـك أدعـى لكـسبهم

م وطمــأنتهم، وإعلامهــم يكــون مــن الواجــب أن تهــتم مجموعــة بــالحوار معهــ
بتفاصيل مدة النشاط، والوقوف بجوارهم لحماية عقـاراتهم، ثـم توجيـه الـشكر 

 .لهم في النهاية
مثل محطات البنزين، يجب أيضł التواصل مـع القـائمين : المنشآت الخدمية

                                                
 .65سان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبايك، نسخة إلكترونية، ص 1
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 .عليها، ومساعدتهم في حمايتها من أي مخربين يحاولون إشعال النيران فيها
نطاقـات «مساجد والكنائس والمعابد والأديرة وغيرها تعتبر  كال:دور العبادة

 لا يصح اقتحامها بأي حال، ومن دخلها كان آمنـł طالمـا أنـه يحتمـي بهـا »سلام
كما أن حمايتها من العابثين واجب على المقـاومين . ولا يستخدمها لإيذاء أحد

 .ُوأهالي المنطقة، إن كان يتوقع  اعتداء عليها
 يراعى تأمين مـداخلها حتـى لا تـستخدم للتـصويب علـى :ةالعمارات السكني

المحتجين، وكلما شارك في ذلك أهل العمارة أنفـسهم أو المنطقـة كـان أفـضل، 
 .كما يراعى احترام سكانها أيł كانت آراؤهم

ــة ــسكرية وأمني ــشآت ع ــضية :من ــل ق ــا، وه ــد في محيطه ــدوى التواج ــدرس ج ُ ت

ُ أم لا، فـإن كانـت لا تمـس فـلا يتوقـع الاحتجاج تمس الجهات العسكرية والأمنيـة
خطــورة مــن الاقــتراب منهــا، وإن كانــت تمــسها وجــب الحــذر والتفكيــر في كيفيــة 

كما تراعى الرسائل الموجهـة لهـم في حالـة أنهـا تمـسهم، بالإضـافة إلـى  1.التواجد
والإعـــلان بوضــوح عــن عـــدم . مراعــاة إجــراءات حمايتهـــا في جميــع الحــالات

 .لتحية على الجنود والضباط في الطريق، ونزع التوتر من الموقفاستهدافها، وإلقاء ا

تدرس كل منشأة على حدة وتحـدد .  الخ – مدارس – سينما :منشآت أخرى
 .أفضل طريقة للتعامل معها

 
 يتم رسم خارطة بكافة المنشآت وتحديد أفضل صـيغة لاسـتثمار :الاستثمار

 إيــصال رســالة المقاومــة، ومــن ثــم يــساعد المكــان في إضــفاء لمــسة المنــشأة في
المنطقــة التــي بهــا . خاصــة بالنــشاط، فــلا تتــساوى الأنــشطة في جميــع المنــاطق

، وتقـال مـن أمامهـا »مدرسـة التغييـر«مدرسة يمكن الوقوف أمامها ورفـع لافتـة 
                                                

 .التعامل مع القمع المحدود" في فصل "استراتيجية الاقتراب الحذر"انظر  1
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ا يمكـن كلمة عن التغيير وهدفه وقيمة العمل السلمي، وإرشادات التظـاهر، كمـ
وهكــذا ينظــر لكــل مكــون مــن مكونــات .. اســتثمار الــسور في رســوم الجرافيتــي

 .الشارع باعتباره قيمة مضافة للوحة النشاط يمكن استثمارها
 بعض المنشآت قد يكون الأفضل تجنبها واعتبارها نقطة ضعف في :التجنب

لا تعقـد اللوحة، وقد تهدد النشاط برمته، وقد يترتب بـسببها اسـتبعاد المكـان، فـ
 .فيه الأنشطة

  السكان

  التفصيل  البند

  الحالة الاقتصادية
  التشريح السياسي

  التشريح الديني 
  الموقف الفكري من القضية
  الموقف العملي من القضية

  التقدير النهائي للموقف
  الرسالة التي ستوجه لهم

 التضاريس
  التضاريس الطبيعية

  الشارع
  المنشآت

  ير النهائي للأرضالتقد

   المدة الشكل النهائي للنشاط
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   التوقيت

   تفاصيل الأنشطة

 

   طريقة الانسحاب

جدول دراسة طبيعة الأرض يسجل فيه التشريح السكاني، وفي النهاية : 3جدول 
 تجاههم، والرسالة يكتب التقدير النهائي للموقف العملي الواجب اتخاذه

ثم يتم دراسة التضاريس بحسب مكوناتها، وفي النهاية يحدد . ستوجه لهمالت
  ومدى صلاحيتها، ويكتب فيه تصنيفالتقدير النهائي للتعامل مع الأرض

 .الأرض من حيث إمكانية الاستخدام، والشكل النهائي للنشاط الأنسب
 

،łوسـكاني łيمكـن تقـسيم الأرض بناء على دراسة العناصـر الـسابقة جغرافيـ 
 :إلى

 . ومنشآتها وسكانها العمل فيها1 أرض تدعم طبيعة تضاريسها):أ(درجة 
 أرض تــدعم طبيعــة تضاريــسها ومنــشآتها العمــل فيهــا، بينمــا لا ):ب(درجــة 

 ).وسلوكهم عدائي(يدعم السكان ذلك 
 أرض تدعم طبيعة تضاريسها ومنشآتها العمل فيها، بينما لا يدعم ):ج(درجة 

 ).لكن سلوكهم سلبي غير عدائي(كان ذلك الس

 أرض ســـكانها يـــدعمون العمـــل فيهـــا، بينمـــا هنـــاك مـــشكلة في ):د(درجـــة 

 .التضاريس

                                                
يمكن الانسحاب منها الأرض التي تدعم تضاريسها العمل هي التي يمكن الوصول إليها بسهولة، و 1

وهو أمر تقديره نسبي يمكن . ويسهل فيها توفير خطوط الإمداد. بسهولة، وتقل فيها نسبة التهديدات
 .إعطاؤه درجة مئوية في حالة مقارنة مجموعة من الأراضي ببعض
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لا يمكن أن تبادر المقاومـة بالتواجـد فيهـا ( 1 الأرض المستحيلة):هـ(درجة 

 ). قبل قوات القمع

جات ثم يتم دراسة نفس هذه العناصر من منظور القمع، وسنغير أسماء الـدر

 .لنتمكن من التمييز بينهما

 . أرض تدعم طبيعة تضاريسها ومنشآتها وسكانها القمع فيها):1(درجة 

 أرض تدعم طبيعة تضاريسها ومنشآتها القمع فيها، بينما لا يدعم ):2(درجة 

 ).وسلوكهم عدائي(السكان ذلك 

عم  أرض تدعم طبيعة تضاريسها ومنشآتها القمع فيها، بينما لا يد):3(درجة 

 ).لكن سلوكهم سلبي غير عدائي(السكان ذلك 

 . أرض سكانها يدعمون القمع فيها، بينما هناك مشكلة في التضاريس):4(درجة 

لا يمكن أن تبادر قوات القمع بالتواجد فيهـا ( الأرض المستحيلة ):5(درجة 

 ).قبل أن تتواجد المقاومة

 :ن حيث الجاهزية ويمكن استخدام الجدول التالي لتحديد تصنيف الأرض م

  القمع    

  المقاومة
1  2  3  4  5  

            أ
            ب
            ج

                                                
ِّالأرض المعوقة"أطلق سان تسو على هذا النوع من الأرض  1 َ". 
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            د
            هـ

تحديــد جاهزيــة الأرض، المحــور الأفقــي بــه تــصنيف الأرض مــن : 4جــدول 
منظور القمع، والمحور الرأسي به تصنيف الأرض مـن منظـور المقاومـة، فقـد 

 للمقاومـة، وداعمـة أيـضł للقمـع، وقـد تكـون الأرض في تكون الأرض داعمـة
 .تضاريسها تخدم القمع ولا تخدم المقاومة

  

  القمع    

  المقاومة
1  2  3  4  5  

            أ
            ب
    4ج        ج
            د

            هـ
مـن منظـور المقاومـة ومـن ) ج(تعني أنها من الدرجة ) 4ج(الأرض : 5جدول 

من منظور القمع، فهي بالنـسبة للمقاومـة مناسـبة تضاريـسيł بينمـا ) 4(درجة ال
سكانها غير مؤيدين لكنهم غير عـدائيين، بينمـا لقـوى القمـع الـسكان يـدعمون 

ومـن ثـم فرهـان المقاومـة هنـا في اختيـار . القمع، لكن التـضاريس غيـر مناسـبة
مثــل (يس الأرض سـيكون علـى نقطـة ضــعف قـوات القمـع مــن ناحيـة التـضار

 ).الحارات الضيقة

وبعد تحديد الخيار الأفضل في الجدول، يتم سد الثغرات في هذا الخيـار مـن 
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خلال الأنشطة، فإن كان السكان غير داعمين لكنهم غير عدائيين، يمكن إجـراء 

اتـصالات معهـم قبلهـا، أو الاهتمـام بالقيـام أنـشطة موجهـة لهـم خصيـصł مثــل 

 .الخ .. تقديم الحلوى وإلقاء التحية
 
 
 
 

*   *   *   * 

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 171  


 

  
دراسـة الأرض تعنــي التفكيــر في كــل العناصـر الــسابقة، ثــم تحديــد أفــضل * 

 .الطرق للتعامل مع البشر والمكان
ــرف علــى *  ــتطلاع للتع ــة اس ــداب فرق ــتم انت ــات ي ــاب المعلوم ــة غي في حال

 .المنطقة
أحـوال الـصراع مـع دور الشرطة حماية المنشآت، هذا هو الأصـل، أمـا في * 

وينبغـي للمقـاومين أن يـضعوا في . الديكتاتوريات فلا توجد قواعد تحكم
حسبانهم أن الشرطة قد لا تحمي المنشآت، ومن ثم يكـون لـديهم البـديل 

وفي هـذه الحالـة فـإن المـسؤولية الأخلاقيـة . الذي لا يفسد عليهم عملهم
وهي مـسؤولية . والعملية للمقاومة تفرض عليهم وحدهم تأمين أنشطتهم

 .تختلف عن المسؤولية السياسية والقانونية

إن الوعي بأهمية دراسة الأرض ضروري للقيام بأنشطة ناجحة، ويقي الكثير 

وكما أن الأرض الزراعية تتطلب رعاية حتى تـؤتي أطيـب الثمـار؛ . من المخاطر

ُفإن الأرض في عالم المقاومة يجـب أن تحـرث بـشكل جيـد حتـى تترعـرع فيهـا 

وتكمن عبقرية المقاومة في أن تجعل الأرض تلين لهـا، فتحتـوي . زاهير التغييرأ

 .المقاومة وتضمها وتحرسها من كل سوء

 

*   *   *   * 
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 

  

 
 

 الرابعةالقاعدة 
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في بداية تأسيس الحركات، يكون من الأفـضل الحفـاظ علـى النـواة الأولـى، 
هار قوتها، أو لفـت القادرة على التخطيط وتدريب الكوادر، ومن المفيد عدم إظ

وأي نشاط للحركة في البدايات ينبغي أن يهدف إلى زيادة المـوارد . الانتباه إليها
لا تتـسرع في الهجـوم، . ، لا وضـع الحركـة في معركـة مـصيرية)البشرية والمالية(

فكيـف سـتتتمكن مـن . وتذكر أن إمكاناتك الهجومية مرتبطة بقدراتك الدفاعيـة
 !حماية هجومك؟

 قــوى التغييــر عــن نقــاط ضــعف خــصومها، عليهــا أن تعلــم أن وكمــا تبحــث
خصومها كذلك يتربصون بها، ويحاولون اسـتهداف الـدعامات الأساسـية التـي 

 .تقف عليها الحركة، مثل القيادة والتمويل والدعم الشعبي

ُإن الــشباب المــدرب الــواعي هــم رأس مــال أي حركــة، فهــم الــذين أنفقــت 

وا إلـى هـذا المـستوى، لـذلك كـان مـن المهـم عليهم آلاف الساعات حتى يـصل
 خاصــة في البــدايات في حــالات الأنظمــة –وضــع اســتراتيجية لحمايــة القيــادات 

 :ومن هذه الاستراتيجيات. القمعية التي لا تسمح بهوامش حرية كبيرة للحركة

 وتكون الحاجة إليه فقط في الأنظمـة الديكتاتوريـة الـشديدة :الهيكل الوهمي
ًتم إعـلان أسـماء قيـادات تلعـب دورا حقيقيـł في الحركـة لكنهــا القمـع، حيـث يـ

ليست هي القيادة الفعلية التي ترسم المسارات، وفائدة إعلان الهيكـل الـوهمي 
ألا تظل قوى الأمن في حيرة تبحث عن القيادة، فتوفير المعلومات أحيانł يكون 

 .أحد خطوط الحماية

الإعداد القيـادي للكـوادر المؤهلـة  حيث يكون هناك اهتمام ب:إعداد الكوادر
للقيادة، فتكون عملية صناعة الكوادر القيادية الكامنة مستمرة، خاصة في فـترات 

 .لتصبح مدربة على تولي القيادة والتوجيه في وقت الأزمات. الهدوء والرخاء
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 فيكفي القيـادة وضـع الخطـوط العريـضة للمرحلـة، بينمـا :اعتماد اللامركزية
بكــل مرونــة في إبــداع وســائل تحقيــق هــذه الأهــداف، وبالتــالي تتحــرك الحركــة 

كمـا يمكـن بنـاء قـدرة الحركـة علـى . يمكن تواجد القيادة في الداخل أو الخارج
الاستمرار باعتماد أسلوب مجموعات العمل، من خلال إجراء تجارب ميدانيـة 

ة أن تختــبر فيهــا الحركــة قــدرتها علــى العمــل في حالــة غيــاب القيــادة، أو في حالــ
ُالتوجيهـات تكــون مـن خــلال صــفحة علـى الإنترنــت، ثــم تـدرس بعــد التجربــة 

وتحــدد طبيعــة الأنــشطة التــي . الأخطــاء والــسلبيات التــي وقعــت فيهــا الحركــة
 . بإمكانها القيام بها إن غابت القيادة، والأنشطة التي يتعذر عليها القيام بها

لـضربات القويـة لتكــون  خــارج البلـد، تظهـر في حالــة ا:إيجـاد قيـادة خارجيـة
 .ًممثلا للحركة، إن تطلبت الاستراتيجية ذلك

  

 

 

 

استراتيجيات الحفاظ على القيادة في البدايات تتنوع ما بين وجود : 8شكل 
. هيكل وهمي، وإعداد كوادر، ولامركزية في الحركة، مع إيجاد قيادة خارجية

 وليس فقط  ضرورية للحركة،كوظيفة) لقيادةا(كل ذلك يساهم في حماية 
 .كأشخاص

 بغض النظر عن أشخاصها أمر ضـروري »القيادة«وبصفة عامة فإن تأمين دور
ًومـن المهـم أن يكـون جـزءا مـن برامجهـا التدريبيـة العمليـة . لاستمرار الحركـة

إن التـدريب . التخطيط لشكل التحرك في حالة غياب القيـادة العامـة أو الميدانيـة

 

الهيكل 
 الوهمي

 قيادة خارجية اللامركزية إعداد الكوادر
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لى العمل في حالات الطواريء يقي الحركات الضغوط النفسية التـي تتعـرض ع
 .لها أوقات الأزمات، كما يتيح لها اختبار نظام العمل في تلك الحالات

 

 

 

 
*   *   *   * 
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 

 
 

 الخامسةالقاعدة 
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. تقع مسئولية حماية أنفسنا من الهزيمة على عاتقنا نحـن«:يقول سان تسو
ــهأمــا هزيمــة عــدونا فتحــدث ن ــدا . 1»تيجــة خطــأ يقــع في ًفــاحم نــشاطك جي

بالتخطيط، واحمه في أعين الناس من التشويه، وانـسجم مـع ثقافـة المجتمـع 
وحين يخطيء خصمك في التعامل معك؛ حينها تكون ساعة النصر . وتقاليده

 .قد اقتربت
  :وتنقسم الحماية إلى قسمين

 حماية نقاط الارتكاز. 
 حماية الأنشطة. 

 
ونعني بها حماية المفاصل التي تقوم عليها الحركة، والتي إن سقطت انهارت 

مثــل القيـــادة، ومـــصادر التمويـــل، وشـــبكة . الحركــة أو تـــأثرت بدرجـــة كبيـــرة
وتختلـف نقـاط . العلاقات، ونظام الاتصالات، والصورة الذهنيـة لـدى الـشارع

 مجموعــة الارتكــاز بحــسب وظيفــة كــل مجموعــة أو حركــة، فــإن كانــت هنــاك
متخصـصة فقــط في التـصوير، فــإن المـصورين ومعــدات التـصوير، ســتكون مــن 

وإن كانـت مجموعـة . نقاط الارتكاز الأساسية التي بدونها لا وجود للمجموعـة
وظيفتها تنظيم المظاهرات فإن من نقاط الارتكاز مجموعات التأمين والحماية، 

 .والأشخاص الذين لديهم قدرة على الهتاف، والمصورين

ومــن المفيــد للحركــات أن تــدرب مجموعــات العمــل لــديها علــى الحمايــة 
الذاتيــة لنقــاط ارتكــاز كــل مجموعــة، بحيــث تكــون كــل مجموعــة قــادرة بــذاتها 

 .وبشكل مستقل على أداء عملها بنظام فعال وآمن

 
                                                

 .25شبايك، نسخة إلكترونية، ص سان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف 1
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 
  :وتكون حماية الأنشطة بمجموعة من الإجراءات

 . واختيار التوقيت والمكان السليم مثل التخطيط الجيد:قبل النشاط

 من خلال الانضباط والالتزام بالخطة وعـدم الانجـرار في ردود :أثناء النشاط
والتأكـد مـن وصـول رسـالة النـشاط بوضـوح لكـل الأطـراف . الأفعال الخاطئـة

 .المعنية

ــشاط ــد الن ــع أي :بع ــل م ــدثت، والتعام ــاء ح ــع أي أخط ــسريع م ــل ال  بالتعام
 . ئل إلى الأطراف المستهدفةتشويش في وصول الرسا

ومع الاهتمام بالحماية والدفاع فيجب الانتباه إلى أن المقـاومين يـصعب أن 
يظلوا في حالة دفاع، وإلا سيبقون في خانة رد الفعل، ولكن المقصود أن الهجوم 
يفضل أن يكون مرهونł بخطأ يرتكبه الخصم، وإلا تحول في الوعي الشعبي إلى 

تبط بثغرة يمكن النفاذ إليه منها، مثل مجزرة دموية، أو كـذب كما أنه مر. عدوان
 .واضح

فلـيس المقـصود هـو البقـاء علـى الحالـة الدفاعيـة، وإنمـا تحـين فرصـة خطــأ 
وهنا يجب حماية هذا الهجوم، لأنه بدوره قـد يحمـل في . الخصم للهجوم عليه

القدرات لذلك كان الهجوم مرهون ب. ثناياه أخطاء تمكن الخصم من استثمارها
علمــك بعــدوك يعرفــك «الدفاعيــة، وبالمعرفــة الجيــدة بالإمكانــات، وتــذكر أن 

الهجـوم هـو سـر الـدفاع، . كيف تدافع، وعلمـك بنفـسك يعلمـك كيـف تهـاجم
 .1»والدفاع هو التخطيط للهجوم

 
 .التعرف الجيد على الذات وقدراتها -

                                                
 .24 سان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبايك، نسخة إلكترونية، ص1
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 .التعرف الجيد على الخصم وقدراته -
واختيــار الزمــان والمكــان والوســائل المناســبة ومراعــاة . التخطــيط الجيــد -

 . عنصر المفاجأة والمراوغة
 .الانضباط الكامل -
التدريب والثقافة المتعلقة بحرب اللاعنف، التي تصنع وعيł جمعيـł بهـذا  -

 .الأسلوب في التغيير
 .ائلهالالتزام بالمسار السلمي وعدم الرد على الخصم بنفس وس -
ــى  - ــة التــي مارســها الخــصم، ولا يتحــول بــدوره إل أن يتناســب مــع الحماق

 .طغيان، من خلال التورط في ردود أفعال تفوق جرائم الخصم
ــاك رضــا شــعبيł بــه - ــر . (أن يكــون هن ــدين للقــضية لا ينك ــر المؤي ــى غي حت

 ).عمومهم الوسيلة المستخدمة
 .اختيار الخطاب الجماهيري ببراعة -
 .لوسائل المناسبة التي تزيد من دعم الناساختيار ا -
ُسرعة معالجة الأخطاء، فلا تـترك لتتحـول إلـى منـصة هجـوم مـن الطـرف  -

ــال. (الآخــر ــسيرات : مث ــل الم ــة في تحوي ــديهم الرغب ــخاص ل ــر أش إن ظه
السلمية إلى اتجاه عنيف يتم التعامل معهم سريعł وإبعادهم عن المسيرة، 

 ).وتحذير الناس منهم
عداد للـسيناريوهات المتوقعـة لـرد الفعـل المـضاد مـن الـسلطة علـى الاست -

 .الهجوم
فلـيس . ِّ، للجوء إليها إن استدعى الأمـر»الانسحاب المشرف«وضع خطة  -

حدد نهاية المعركة، واستراتيجية . من الحكمة تعريض المقاومين للتهلكة
 1.الخروج، وتجنب المعارك التي لا يوجد بها مخارج واقعية

                                                
 .12، ص2009، 1 استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وكلمة، ط33  روبرت غرين،1
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 :لمعركةاسم ا
 الأهداف

 معيار الإنجاز الهدف
  

 الهجوم
المجموعـــات  الوسائل المستخدمة التدريب اللازم تكتيك الهجوم

 المنفذة
    
    
    

 أساليب دعمها نقاط القوة
  

 أساليب حمايتها نقاط الضعف
  

 السياسات
 الخطاب الشعبي تأكيد السلمية حصار العنف

   
 السيناريوهات

 السيناريوهات المضادة سيناريوهات ردود الأفعال  
   من قوات القمع

   من النظام
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   من المنافسين
   من عموم الناس

 نهاية المعركة
  متى تنتهي؟ 

  خطة الانسحاب المشرف

يبين التخطيط الـدفاعي للهجـوم، وتظهـر فيـه الأهـداف مـع وضـع : 6جدول 
ــار  ــوم معي ــد تكتيكــات الهج ــتم تحدي ــم ي ــدف، ث ــدل علــى تحقــق اله ومؤشــر ي

والمجموعات المنفذة لها، والوسائل المستخدمة لتنفيذ التكتيكـات والتـدريب 
اللازم لها، ثم تحدد نقاط القوة في الهجوم وكيفية دعمهـا، ونقـاط الـضعف التـي 

ي سـيتم بهـا بعد ذلـك توضـع الكيفيـة التـ. قد تأتي منها الأخطاء وكيفية حمايتها
حصار العنـف، وتأكيـد الـسلمية، ودقـة وتحديـد الرسـالة مـن النـشاط للـشعب، 
وكيفيــة توصــيلها ميــدانيł، ثــم يــتم تحديــد الــسيناريوهات المتوقعــة كــردة فعــل 
ًللنظام، ويوضع أمام كل سيناريو آخر مضاد، وأخيـرا يجـب تحديـد متـى تنتهـي 

 .حاجة إليهاالمعركة؟ وما خطة الانسحاب المشرف في حالة ال
 

ـــة  ـــرت كلم ـــبن إن ذك ـــة والج ـــاني الهزيم ـــذهن مع ـــى ال ـــادر إل ـــا تتب ـــادة م ُع
فالقائـد المـاهر . ، لكن الانسحاب أحيانł يكون هو القرار الأفضل»الانسحاب«

هو الذي يعرف متى يبدأ ومتى يتوقف ومتى ينحسب، بناء على تقديره لجـدوى 
 في معركـــة خاســـرة لـــن يفيـــد المقاومـــة أو اســـتمرار المعركـــة، لأن الاســـتمرار

ــه بأقــل الخــسائر الماديــة  ــع في شــيء، ودور القائــد أن يخــوض معارك المجتم
 . والبشرية

ــة؛ إلا أن  ــدام والمجازف ــة الإق ــرغم أهمي ــردي، ف ــستوى الف ــى الم ــى عل وحت
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ًالمقاوم ينبغي أن يكون حـذرا، لا يعـرض نفـسه للخطـر بـدون ضـرورة، فيتخـذ 

 لــذلك 1.لممكنــة لاجتنــاب النهايــة غيــر الموفقــة أو الهــلاككافــة الاحتياطــات ا
  2.يوطن نفسه على المراوغة والهروب وألا يجعل نفسه يباد

إن التراجع في وجه عـدو قـوي لـيس علامـة علـى الـضعف؛ بـل علـى القـوة، «
łثمينـ łالوقـت لتتعـافى، : ٍفحين تقاوم إغراء الرد على معتد، تشتري لنفسك وقتـ

 3.»ًسافة تساعدك على رؤية الصورة الشاملةلتفكر، لتكسب م

ــل  إذن ليــست المــشكلة في الانــسحاب إن كانــت الــضرورة تقتــضي ذلــك، ب
لكـن كيـف يمكـن الانـسحاب بأقـل . أحيانł تكون المشكلة في عدم الانـسحاب

 !الأضرار المعنوية والمادية؟

 تحديد إشارة الانسحاب، مثل رفع لافتة محـددة، أو رايـة كبيـرة مخصـصة* 
الانتصار هو الخيار «، أو »ثورة العقول«ًوليكن مثلا مكتوب عليها . لذلك

 . »الوحيد
الانسحاب المفاجيء أو التدريجي بحسب الحالة، ويمكن للون الراية أن * 

 .يعبر عن ذلك
ــف *  ــبر الهوات ــل ع ــى التواص ــسحاب عل ــط الان ــاد في خط ــضل الاعتم لا يف

 .تحسبł لضعف الإرسال أو انقطاعه
يمكن ختـام النـشاط بـشكل مقـصود مثـل إلقـاء كلمـة، أو : م الرسميالختا* 

ــددة ــة مح ــام . أغني ــرروا خت ــل ق ــاهرين بالفع ــأن المتظ ــر وك ــالي يظه وبالت
 .نشاطهم بمحض إرادتهم، وليس بشكل ارتجالي عفوي

                                                
 .40ص. 1998تشي جيفارا، مباديء حرب الغوار، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  1
 .16صدر السابق، صالم نفس 2
 .10،  ص2009، 1 استراتيجية للحرب،  مكتبة العبيكان وكلمة، ط33روبرت غرين،  3
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حيث يتفتت النشاط الكبيـر إلـى المزيـد مـن الأنـشطة : »الانشطار«تكتيك * 
حـالات التفريـق بعنـف، مثـل أن يلـصق كـل المتفرقة المتنوعة، خاصة في 

على الجـدران، فـإن كـان ) متفق عليها(مشارك وهو يجري صورة صغيرة 
أو يلتقـي المتظـاهرون . الحضور ألف فسيختم النشاط بلصق ألف صورة

أو . فوق جسر محدد أو في مكان محدد يكون للتواجد فيه رمزيـة واضـحة
ـــ ـــلات يغن ـــائل المواص ـــات في وس ـــون كمجموع ـــون، أو يتفرق ون ويهتف
ــاتهم ــون لافت ــادين يرفع ــة في المي ــداد رمزي ــشرون بأع ــرج . ينت ــذلك يخ وب

ــوا  ــد أن أزعج ــسحبوا ولكــن بع ــد ان ــات مرتفعــة، فق المتظــاهرون بمعنوي
 .خصومهم

وفيه يعقب الانسحاب وصول رمـوز لهـا وجاهـة : تكتيك الإخلاء الخادع* 
نهم امتــداد اجتماعيــة مــن سياســيين، وبرلمــانيين، وصــحفيين، الــخ، وكــأ

للنـــشاط، وبـــذلك يكـــون الانـــسحاب أقـــرب إلـــى إخـــلاء الـــساحة مـــن 
المشاركين لتحل محلهم مجموعة أخـرى أكثـر نوعيـة مـن حيـث إمكانيـة 

كمن يستبدل سـلاحه بـآخر، فـسلاح المجموعـات . التعامل القمعي معها
 . ًالنوعية تم استخدامه بدلا من سلاح عموم الناس

قــدم مجموعــات للــصفوف الأماميــة، تــشغل مــن خــلال ت: تكتيـك الإلهــاء* 
قوات القمع في التعامـل معهـا، في حـين تكـون المجموعـات الأخـرى قـد 

) مثـل المعـدات الـصوتية(انسحبت، وبالتحديد الأشخاص أو المعـدات 
كما يمكن أن تحاصر المجموعات التـي تقـوم . التي يجب الحفاظ عليها

، )مثـل الـشوارع الجانبيـة (بعملية الإلهاء قوات القمع من أكثـر مـن اتجـاه
ـــة ـــترة ممكن ـــشتيتها أطـــول ف وغالبـــł مـــا تكـــون هـــذه . بحيـــث يمكـــن ت

المجموعات عرضة للاعتقال، لذلك لا يتم اللجوء إلى هـذا التكتيـك إلا 
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مثـل . في الحالات التي تتطلب تغطية انـسحاب أكـبر قـدر مـن المـشاركين
 .ر من المشاركينحالات الاقتحام الأمني التي تهدف إلى اعتقال أكبر قد

وفكرته تحويـل الأنظـار إلـى نـشاط آخـر، يفـرض : تكتيك الانسحاب للأمام
 łعلى الخصم وقف القمع، مثل إعلان مبـادرة محرجـة، تتطلـب منـه وقتـ
للتفكير في رد عليها، ومن ثم تعطي المقاومة متسعł من الوقت للتفكير أو 

 . للانسحاب وإعادة ترتيب الأوراق
 ومعرفـة المنـاطق المواليـة 1ب المعرفة الجيـدة بـالأرض،يتطلب الانسحا* 

ُللمحتجــين والمعارضــة لهــم، بحيــث تبنــى خطــة الانــسحاب علــى هــذا 

 .الأساس
ًتتطلب هذه التكتيكات معرفـة المتظـاهر دوره جيـدا في حالـة الانـسحاب، * 

وبالتالي فهو أثناء الانسحاب لا يفكر في الماضي، وإنما يتطلع للمستقبل، 
.  في النشاط الذي انتهى بل مشغول بالنـشاط اللاحـق الـذي سـيبدألا يفكر

. فهو لا يرى في الانسحاب نهاية للنشاط، بل الارتقاء به إلـى مـستوى آخـر
 .فعملية الانسحاب في حد ذاتها تحولت إلى نشاط مثير

يمكن لكل مجموعة صغيرة أن تتفق على شكل الانسحاب الخاص بها في * 
 تنتمي إلى حركة، ومن ثم فهي تتصرف مـن تلقـاء حالة أنها مجموعات لا

 . نفسها
يكون الانسحاب في معظم الحالات في شكل مجموعات تحسبł لاعتقـال * 

 .أو مضايقة من يسير بمفرده
ــرات أو *  ــسحاب، تخــبر المحتجــين بأفــضل المم ــأمين الان ــة لت وجــود فرق

 .الشوارع التي يتم الانسحاب منها
                                                

  .انظر القاعدة الاستراتيجية الخاصة بدراسة الأرض 1
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

 
  


 

 السادسةالقاعدة 
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حاجة دائمـة إلـى التعـرف علـى التكتيكـات الجديـدة لـدى قـوى المقاومة في 
ــة  ــى معرف ــدف إل ــتطلاعية، ته ــشطة اس ــوم بأن ــا أن تق ــب منه ــذا يتطل ــع، وه القم

هــذه الــسياسات لا تكتــب أو تنــشر في . الــسياسات القمعيــة في المرحلــة الراهنــة
 :الغالب، ويمكن معرفتها من خلال

 .التواصل مع بعض الضباط* 
 .ية والاختبارالتجربة العمل* 
 .فرق جمع المعلومات* 

 
سواء بشكل ميداني أثناء الأنشطة، أو مـن خـلال الـصداقات التـي تكـون بـين 
ضباط وأعضاء في الحركة، أو مـن خـلال التحقيقـات، حيـث يتعمـد المحققـون 

 .أحيانł إيصال سياستهم القمعية الحالية إلى المقاومين
 

من خلال أنشطة تهدف إلى معرفة السياسات القمعية، مثل الدعوة للاعتصام 
وفي أو التظــاهر في مكــان محــدد ورصــد ردود الأفعــال الأمنيــة والاســتعدادات،  

 :هذه الأنشطة يكون الهدف
 .التعرف على رد الفعل* 
 .سرعة التحرك* 
 .لتسليححجم ونوعية القوات المحتشدة وطبيعة ا* 
 .المكان الذي تحركت منه القوات* 
 .الطرق التي تأتي منها* 
 .أماكن التجمع وطريقة توزيع القوات* 
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 1 ).ومعرفة مدى شدتها أو لينها(القيادة الميدانية إن أمكن * 

 .درجة التوتر والاستعداد لاستخدام العنف* 
طلاع قبل وبجانب المجموعات التي تمارس النشاط نفسه، تتواجد فرقة است

ويكـون . وأثناء وبعد النشاط في محاولة لتوفير المعلومات حـول البنـود الـسابقة
فهـو نـشاط . النشاط في النهاية هدفه أن يمكن هذه الفرقة مـن جمـع المعلومـات

 . خادم لهذه الفرقة
فـإن كــان . وتخـضع طبيعــة النـشاط لنوعيــة وكـم المعلومــات المـراد جمعهــا

معية للعمل المفاجيء، يكـون النـشاط بـدون إعـلان الهدف اختبار الجاهزية الق
مسبق، وإن كان الهدف اختبار الجاهزية في حالـة المعرفـة الكاملـة بالنـشاط يـتم 

 .الإعلان عنه
ًإن المعلومة تـساعد كثيـرا في اتخـاذ القـرار الـسليم، وفي حقـن الـدماء بـشكل 

 .وفي تغيير الخطط بحيث تنسجم مع الواقع ومتغيراته. كبير
 

                                                
في معظم الدول الديكتاتورية تكون القيادة الأمنية فردية، فلا توجد ديمقراطية في اتخاذ القرار، وهنا لا  1

فالتركيبة الذهنية . قف وحده هو الحكم في اتخاذ القرار، وإنما طبيعة القيادة نفسهايكون تقدير المو
ًوالنفسية للقياة تلعب دورا كبيرا في مدى نهمه للقمع وقد أورد روبرت غرين في كتابه قواعد السطوة . ً

 :نماذج للأنماط الشخصية منها
فإنه يحمل الأمور بمحمل شخصي، .  شديد يرد على أي شيء يشعره بالتجاوز أو الإهانة بعنف:المتكبر

 .ًمنتصرا لنفسه
وأن كل .  لا يرى الأمور إلا بالصورة التي يود أن يراها عليها، ويفترض في من أمامه أسوأ النوايا:المرتاب

من حوله يتربصون به ويحاولون إيذاءه، ويكون لديه اضطراب حقيقي، مما يجعل إمكانية التلاعب به، 
 .ى آخرينوتحويل شكوكه إل

 هو صنف لا ينس ثأره، قد لا يرد مباشرة، فلديه قدرة على ضبط النفس، حتى تأتي الفرصة، :الثعبان
 .فيمارس الانتقام دون رحمة

 يفسر حرفيł أي كلمة يسمعها، ويفتقد الخيال، ومن ثم يصعب خداعه، لأنه ببساطة لن :البسيط المتبلد
 .ً يؤذي أو يضمر سوءا، ولكنه سيهدر وقت من يفكر في خداعهيرى الطعم الذي ترميه له حتى يلتقمه، لن
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 
كــذلك تفيــد مثــل هــذه المنــاورات في تجربــة التكتيكــات الجديــدة للتعامــل مــع 
القمع، واختبار أثرهـا وقـدرتها علـى نـزع التـوتر، أو تقليـل أثـر الهجمـات، بحـسب 
الحالة، والغرض من المناورة، من أجل الوقوف علـى نقـاط القـوة ونقـاط الـضعف 

ريبات النظريــة والعمليــة غيــر كافيــة لاختبــار فالتــد. وتحديــد مجــالات التطــوير
التكتيكات، إذ ينبغي أن توضع على المحك العملي، لذلك كان الـتعلم الميـداني في 

ــر ــه دور كبي ــة . الواقــع ل ــأجواء الحماس ــي، ف ــب التقن ــار الجان ــط اعتب ــي فق ــلا يكف ف
łًوالخوف والإقدام والإحجام كلها تلعب دورا كبيرا في إدارة العمل ميداني  وطبيعـة ً

  1.ُالأداء، وهو ما لا يكتشف إلا بالممارسة العملية في أجواء الصراع

ويخوض المقاومون هذه المناورات التجريبية في جو من المتعة، فقد أعـدوا 
أدواتهــم وخططهــم الجديــدة، وهــم الآن بــصدد تجريبهــا ميــدانيł، وأيــł كانــت 

 .النتيجة، فهم مستمتعون بأنهم على طريق الاحتراف
 

ــة  ــوفر المعلوم ــى ت ــسليم بــشكل أساســي عل ــناعة القــرار ال ــة ص تعتمــد عملي
 :الصحيحة، وللمقاومة أساليب متعددة لجمع لمعلومات منها

 .الأفراد الذين يتوددون لأناس مقربين من النظام أو بالفعل هم جزء من النظام* 
 والقريبــون مــن صــناع الــصحفيون الكبــار المطلعــون علــى بــواطن الأمــور* 

 .القرار في السلطة
ُوغالبـــł لا يظهـــر . أفـــراد المقاومـــة الـــذي يخترقـــون الكيانـــات الأخـــرى* 

ًالمخترقون ولاءاتهم الفعلية أبـدا، سـواء انتـصرت المقاومـة، أو كانـت في 

 .ًفهؤلاء لا يغادرون مواقعهم أبدا. محنة
                                                

الفريق سعد الدين الشاذلي، مذكرات حرب أكتوبر، دار بحوث الشرق الأوسط الأمريكية، سان  1
 . 7 نسخة إلكترونية، ص.2003فرانسسكو، الطبعة الرابعة، 
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 في النظـام مــن قـدامى رجـال النظـام، حيـث تكـون لهــم علاقـات مـع أفـراد* 
 .الداخل

وهـؤلاء . هدايا المـوالين للمقاومـة والكـامنين داخـل النظـام في كـل قطـاع* 
وقـد تكـون هـذه الهـدايا . يكون لهم دور في تسرب الكثير من المعلومـات

المعلوماتية سببها تصارع أفراد أو أجهزة النظام، وليس بالـضرورة الـولاء 
نهـم قـد يعمـدون إلـى تـسريب ُلكـن أيـضł يحـذر مـن هـؤلاء لأ. للمقاومة

 .فهذا المصدر وحده أحيانł يكون غير كافيł. معلومات خاطئة للتضليل
القرصنة الإلكترونية على المعلومات، مثل القرصنة على بعض الحسابات * 

الشخصية للأفـراد وتتبـع رسـائلهم، أو القرصـنة علـى مراكـز المعلومـات 
 1. تسريبات ويكيليكسالكبرى ويعتبر النموذج الأشهر في ذلك هو

 
في حالات جمع المعلومات من أفراد، احرص على أن يبدو كلامك معهم * 

                                                
َه ضد وزارتي الخارجية  الإلكتروني هو جوليان أسانج الذي بدأ معركت"ويكيليكس" صاحب موقع 1

ّوالدفاع الأميركيتين بهجمات إلكترونية بحجة السعي إلى فضح الحقيقة في شأن الحرب وأجهزة 
 يومł قيد الإقامة 590أمضى عشرة أيام في سجن انفرادي و. الاستخبارات والفساد على أعلى المستويات

هزم " لأنه على حد قوله .منه» الانتقام«ة تريد ويبدي أسانج اقتناعه بأن الولايات المتحد. الجبرية في لندن
 .إمبراطورية برمتها

ّكما يرى أن الدولة عبارة عن علبة تدخل إليها معلومات معينة، وتخرج منها أخرى وداخل هذه العلبة، . ّ
ّيتم إخفاء بعض المعلومات بعناية، إذ من الممكن أن تكون هذه الأخيرة مرتبطة بمسائل التعسف في  ّ

وأيضł، إذا ما أراد المواطنون ممارسة سيطرة . م السلطة، وبأعمال الظلم، وأمور الفساداستخدا
يجب أن : بمعنى آخر. ّديموقراطية على الدول التي ينتمون إليها، ينبغي أن يعلموا ما هي محتويات العلبة

   .ّتكون الدولة عبارة عن علبة شبه شفافة
أي شخص يعمل لحسابها من الكشف عن الفضائح المخفية ويرى أنه من الصعب أن تنجح دولة في منع 

، وقد نشرت هذه الترجمة لموناليزا فريحة "ويكيليكس"منقول من حوار مع مؤسس موقع . (في أوساطها
  وأصل الحوار منشور في مجلة. 2013، في أغسطس 70في مجلة الدوحة في عددها رقم 

PHILOSOPHIE   70الفرنسية، في عددها رقم.( 
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أقــرب لثرثــرة كلاميــة ولــيس لقــاء جمــع معلومــات، فــلا يجــب أن تكــون 
مكشوفł في تركيزك على المعلومات المهمة، وإلا فإن أسئلتك ستكـشف 

 1.خرينعنك وعن نواياك، أكثر مما تمنحك من معلومات عن الآ

لا تنخدع بالمظاهر، فمن لديه قلب أفعى قد يظهر الطيبة حتى لا ينكـشف * 
ł2.أمره، ومن تراه كثير التهديد والوعيد قد يكون في حقيقته جبان 

لا تعتمــد علــى إحــساسك وفطنتــك في تقيــيم خــصومك، فــسوف ترتكــب * 
ًأخطاء مزعجة إن اعتمدت علـى المؤشـرات غيـر الدقيقـة، لا شـيء يغنـي  ً
عن المعلومات الدقيقة، فخذ ما شئت مـن الوقـت مهمـا طـال في التعـرف 

 3.على خصمك
احـرص . لا تفترض في خصمك ما يريح قناعاتك الأساسـية، مثـل الخيانـة* 

على أن تبني قناعاتك على معلومـات صـحيحة، وانظـر في الأسـباب التـي 
فكـارك ًكن مرنł قـادرا علـى تغييـر أ. تدفعه لممارسة السلوك الذي ترفضه
وتجنــب أولئــك الــذين يــرددون مــا . ًبــدلا مــن أن تخــوض معــارك وهميــة

 .استقر في ذهنك، واحرص على الاستماع الجيد للمخالفين
لا تحجب مخالفيك في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنـت، * 

بل احرص على معرفة كيف يفكـرون، واحـرص علـى متابعـة الـصفحات 
 .الرسمية

*   *   *   * 

                                                
، 2011برت غرين، قواعد السطوة، إيلاف معات لعلوم النفس والشخصية، الطبعة الأولى،  رو1

 .181ص
 .179ص نفس المصدر السابق، 2
  .234 نفس المصدر السابق، ص 3

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

196 

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 197  

  
 

 

 

 
 

 السابعةالقاعدة 

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

198 

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 199  
 

من عوامل نجاح عمليات القمع قدرتها على توقع الخطـوة القادمـة للحركـة، 
ومن ثم بناء خطط المواجهة، وتطوير برامج التدريب والإعداد والتأهيل للقوى 
الأمنية لتنفيذ هذه الخطط، أو تفعيل خطط الطوارئ المتاحة بالفعل، والتي يـتم 

 .تدريب قوى الأمن عليها بشكل دوري

الهجــوم أو النــشاط المفــاجئ وغيــر المتوقــع الــذي يخــرج عــن إطــار خطــط 
الطــوارئ يجعــل الخــصم في حالــة ارتبــاك شــديدة، ويجعلــه يرتكــب الكثيــر مــن 

 .الأخطاء، وهو ما يمهد الطريق أمام الحراك التغييري لتحقيق الانتصار

  :ويمكن تحقيق ذلك من خلال
 وشـد انتباهـه إلـى اتجـاه بينمـا  أو تشتيت ذهن الخصم،:استراتيجية التضليل

łــ ــالف تمام ــر مخ ــاه آخ ــدث في اتج ــي يح ــل الأساس ــة «. الفع ــالأمور المتعلق ف
بـالحرب تعتمــد علــى الخـداع، فعنــدما نــستطيع الهجـوم يجــب أن نبــدو وكأننــا 
عاجزين عنه، وعندما نناور ونتحـرك بـالقوات يجـب أن نبـدو خـاملين، وعنـدما 

ا بعيدين، وعنـدما نكـون بعيـدين يجـب أن نقترب يجب أن نجعل العدو يظن أنن
 1.»نجعل العدو يظن أننا قريبين

 وتعنــي عــدم تكــرار التكتيكــات والوســائل :اســتراتيجية الــسبق التكتيكــي
الناجحة لأنها أصبحت متوقعة، ومـن ثـم فـإن قـوى القمـع طـورت مـن خططهـا 

ا الوسـيلة أم. وقدراتها بما يمكنها من التعامل مع هذا التكتيك ووسائله الناجحة
ًالجديدة حتى ولو كانت أقـل إبـداعł إلا أنهـا تمثـل تهديـدا وتحـديł أكـبر لقـوى 

لـذا لابـد أن . ًفوسيلة اليوم الجديدة ستكون غـدا قديمـة ويمكـن توقعهـا. القمع
تسبق المقاومة آلة القمع بخطوة واحدة على الأقل تكتيكيł، وأن تفقدها قدرتها 

 . التخطيط والإعدادعلى التوقع ومن ثم قدرتها على
                                                

 .15سان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبايك، نسخة إلكترونية، ص 1

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

200 

: 
إجبار الأجهزة الأمنية على تفريق قواتها وذلـك بتوسـيع وتعديـد مـسارح  -1

وهــذا ). أمــاكن التظــاهر أو الاعتــصام أو الإضــراب أو غيرهــا(العمليــات 
ــر  ــل بتغيي ــزان كفي ــومي ــين الق ــي ب ــستوى التكتيك ــى الم ــوى القمــع ة عل ق

 . والمقاومة
كالميـادين الكبـرى ومؤسـسات (الابتعاد عن مـسرح العمليـات الـرئيس  -2

ً ومحاولة تحقيق الفوز أولا ،)الدولة التي يتم حصارها في لحظات الحسم

كالجامعــــات والمنــــاطق الــــسكنية المزدحمــــة (في المــــسارح الثانويــــة 
كـبرى لتـشتيت مـع الإبقـاء علـى مجموعـات في الميـادين ال. 1)والأسواق

 .قوى القمع
وذلك بتحديد مجموعة من المسارح الثانوية لكـل : استراتيجية التضليل -3

إذا كانت المقاومة تـستهدف منطقـة معينـة بأحـد ف. رئيسيمسرح عمليات 
الأنــشطة، تخطــط لمجموعــة مــن الأنــشطة الفرعيــة في المنــاطق المحيطــة 

 المـاهر لا يخـبر خـصمه  فالقائـد.بتلك المنطقة لتشتيت التوقعات الأمنية
فعندما تستهدف المقاومة منطقـة في  2.بأي الأماكن التي عليه الدفاع عنها

الشمال عليها أن توجه أنظار خصومها إلى الجنوب، وإذا كانت تستهدف 
 .الشرق فلتوحي لخصومها أنها تستهدف الغرب

                                                
 ثقة النشطاء والجماهير في قدرتها على  هذه النجاحات الجزئية في مسارح العمليات الثانوية تزيد من1

 :ونقصد بتحقيق الفوز هنا. المقاومة
 اكتساب المزيد من الجماهير المشاركة في تلك الأنشطة . 
 اكتساب القدرة على المناورة بسلاسة بهذه الجموع الغفيرة. 
 الصمود أمام الأجهزة الأمنية. 

 .36ونية، ص سان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبايك، نسخة إلكتر2
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4- ،łتحقيق السبق التكتيكـي، وذلـك بمحاولـة ابتكـار وسـائل جديـدة دائمـ 
وعدم اعتبار الوسيلة الناجحة هي نهايـة المطـاف، آخـذين في الحـسبان أن 

ومثـال . أجهزة القمع تطور من تكتيكاتها لتتناسب مع تكتيكـات المقاومـة
ــاهرات  ــصامتة، أو تظ ــات ال ــى الوقف ــصامات إل ــن الاعت ــول م ــك التح ذل

 .الخ.. شرفات وأسطح المنازل
وانصب لهم الفخاخ ليقعوا إن كان الخصوم عدوانيين، فدعهم يتقدمون «-5

اصـنع الـسراب،  1.»في الخطأ، ويـشنوا هجومـł متـسرعł ويقعـوا في الفـخ
ًوجرهم إلى المكان الذي لا يجدون فيه أحدا، حيث تكون نقلت نشاطك 

ففي حالات الاعتـصامات علـى سـبيل المثـال، يـتم تـسليط . في مكان آخر
عتـصام فيـه، بينمـا الضوء على مكان وهمي للاعتصام، وتظهر أمارات الا

ـــر  ـــł غي ـــف تمام ـــك مختل ـــا تكتي ـــر، أو ربم ـــان آخ ـــون لمك ـــز يك التجهي
 .الاعتصامات

، التي تهدف إلـى جعـل قـوى القمـع في »الليل الطويل«اعتمد استراتيجية  -6
حالة إنهاك وتأهب مستمر تحـسبł لظهـور أي بـوادر لفعاليـات المقاومـة، 

تبـــدأ مجموعـــة صـــغيرة ، وفيهـــا »الغـــارات اللاعنيفـــة«ومـــن تكتيكاتهـــا 
الاحتجاج فجأة، وبعد أن تتصدى لهـا قـوات القمـع بعـض الوقـت، تقـرر 
هذه المجموعـة الانـسحاب في موعـد محـدد، وعنـدما تهـدأ قـوات القمـع 
وتظن أن النشاط قد توقف، يظهـر احتجـاج  مفـاجيء أضـخم، تتأهـب لـه 

ذا وبذلك يعتمد ه. ًقوى الأمن مجددا، ثم تنسحب المجموعات بعد فترة
النوع من الاحتجاج على المفاجئة والإنهاك وجعل القوات تتوقـع ظهـور 
والمقـاومين في أي وقـت، ممـا يمنعهـا مـن الاسـترخاء البـدني أو الــذهني، 

                                                
 .9، ص2009، 1 استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وكلمة، ط33روبرت غرين،  1
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ــا  ــادات العلي ــغط الــشارع، وضــغط القي ًويجعلهــا دائمــł واقعــة تحــت ض
 .السياسية أو الأمنية الغاضبة

 مقارنـة بحجـم القمعيـةلأجهـزة إذا كان التفوق واضحł في حجم قوات ا -7
 : فأمام قيادة المقاومة؛المشاركين في النشاط المقاوم

إمـا أن تنهــك تلــك القـوات بسلــسلة مــن الأعمـال الهجوميــة الجزئيــة * 
ــذه  ــع ه ــم تتب ــاعي، ث ــل دف ــفوفها في عم ــشتيت ص ــا وت ــرض إنهاكه بغ

  . غير متوقعالهجمات الجزئية بهجوم كاسح مفاجئ
وم، وإنما تنظم صفوفها وترتقب هجـوم خـصومها، أو ألا تبادر بالهج* 

حينها لابد من محاولة استيعاب وامتصاص زخم الهجوم وشـله، ثـم 
ضد القـوات التـي أنهكـت في عمليـة لاعنيف إتباع ذلك بهجوم مضاد 

الهجــــوم وتــــشتت صــــفوفها بدرجــــة مــــن الــــدرجات في مطــــاردة 
 . المتظاهرين

 يلـي  غيـر متوقـعفاجئوفي الحالتين نحن نتحدث عن هجوم كاسح م* 
 ويقتضي . بما يقلب طاولة الوضع ميدانيłعمليات الإنهاك والتشتيت

هذا الهجوم وضع عدد لا بأس به من النشطاء والفاعلين في الخطوط 
الأماميــــة لتــــشجيع المــــشاركين علــــى الاســــتمرار في المناوشــــات 
والهجمات الجزئية، مع وضع كتلة معتبرة كبيـرة نـسبيł مـن النـشطاء 

الفــاعلين في الــصفوف الخلفيــة، وهــي الكتلــة التــي ســتندفع مــن و
ًالخلف بكامل نشاطها وعزمها إلى الأمام في اللحظة الحاسمة، رافعة 
ًالأعلام، عاكسة اتجاه الجموع المتراجعـة، ومحمـسة ومـشجعة لهـا  ً ً

 .لتندفع خلفها في هجوم جرئ نشيط كاسح ومفاجئ
ل الاحتفــاظ بــالمواقع أو حــصارها في عمليــات المقاومــة المدنيــة لا يمثــ -8
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ٍأمــرا ذا قيمــة كبيــرة، اللهــم إلا في لحظــات الحــسم الأخيــرة حــين يــتم  ً

ــسية ــبرى أو رئي ــادين ك ــتلال مي ــرة أو اح ــول . محاص ــإن الوص ــم ف ــن ث وم
يقتــضي وغيــر النظاميــة  النظاميــة القمــعللتــوازن الاســتراتيجي مــع قــوات 

الــسريعة والمفاجئــة وغيــر اعتمــاد التيــار المقــاوم علــى الحركــة الدائمــة و
 . المتوقعة

وكما تدرس المقاومة هدف القمع، وتحاول فهم عقلية القيادة القمعيـة؛ فـإن 
القيادة القمعية على الناحية الأخرى تفهم عقلية قيادة المقاومة من نمط الحركة 

لـذلك اجعـل . المتكـرر، وبالتـالي تتوقـع ردود الفعـل والتكتيكـات المـستخدمة
م يفهـم خـصمك مـا في رأسـك، لـن يـستطيع أن يحاربـه أو يتـآمر إن لـ«قاعدتك 

 1 ».ضده

  

  

*   *   *   * 
  

                                                
، 2011 روبرت غرين، قواعد السطوة، إيلاف معات لعلوم النفس والشخصية، الطبعة الأولى، 1

 .179ص
ة، وبين ويجب التمييز بين الخداع التكتيكي الذي تكون فيه بعض الأسرار من باب استثمار عنصر المفاجأ

  .سرية لحركة، فحركات العصيان تتسم بصفة عامة بالعلانية ووضوح التوجهات والأهداف والأنشطة
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 

 
 

 الثامنةالقاعدة 
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، يجب إقناع الخصم أن تكلفة استخدام القمع أعلى مـن تكلفـة التخلـي عنـه 
ــادة - بعــد أن اســتثمرته المقاومــة -بــأن تكــون نتيجــة اســتخدام القمــع   هــي زي

  .كر الخصمالتعاطف الشعبي والدولي، وتصدع معس
  :ويضع قادة المقاومة اللاعنيفة نصب أعينهم هدفين أساسيين

 إلـى نقطـة قـوة للحركـة التغييريـة وتحويلهـاالحد مـن فاعليـة أداة القمـع   .1
 ).تجريد النظام من إحدى أدوات قوته والمتمثلة في القمع(ونقطة ضعف للنظام 

 .تدريب النشطاء على كيفية التعامل مع القمع  .2

 .يق هذين الهدفين يتطلبان من الحركة التغييرية أن تتبنى استراتيجية إيجابيةوتحق

 :ولتوضيح المقصود من استراتيجية إيجابية سنتأمل هذا المثال

لو اضطر لاعب الدفاع في لعبة كرة القدم إلى عرقلـة مهـاجم الفريـق المـضاد 
  ، كيف ينظر كلا الفريقين لهذه الحركة؟منطقة الجزاءداخل 

 
 .الفريق المدافع اضطر إليها كمحاولة ربما يائسة لمنع تسديد الهدف -1
هناك نتيجة إيجابيـة ترتبـت علـى هـذا التـصرف، ألا وهـي تـأخير الهـدف  -2

َّأو بمعنى أدق حول هذا التصرف مرتبة الفريق المهـاجم مـن . وليس منعه
 .الفوز الأكيد إلى مرتبة احتمال الفوز

ائج سلبية قد تترتب على هذا التصرف، مثل أن الهدف سيسجل وهناك نت -3
حتمł لو أحسن الفريق المهاجم استثمار الفرصة، أو احتمال طرد لاعـب 
الدفاع المعتدي، وحرمانه من المباراة القادمة أو على الأقل حصوله على 

 .الكارت الأصفر
دة، وعنـدها قد لا يحسن الفريق المهاجم استغلال الفرصة فيهدر التسدي -4

 .تصبح مخاطرة لاعب الدفاع مقبولة
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 
علـى الفريـق المهــاجم ضـمان تــسديد الهـدف عـن طريــق اختيـار أفــضل  -1

لاعب تم تدريبه على تسديد ضربات الجزاء، وتنحيـة أي شـعور بالأنـا أو 
 .ًالمصالح الشخصية بعيدا من أجل مصلحة الفريق

رد اللاعب المـدافع، ومـن ثـم معاقبـة هناك مكاسب أخرى ممكنة مثل ط -2
ًالفريق المدافع واضطراره إلى أن يلعب بفريق أقل عددا، أو الفوز الكامل 
بالمبـاراة عـن طريـق حجـب الأهليـة عـن الفريـق المـدافع، وإخراجـه مــن 

َالدورة كلية إذا قام بالتصعيد ولم ينصع لأمر الحكم َ . 
ل هذه الفرص بـسبب جهـل أسوأ احتمالات الفريق المهاجم أن يضيع ك -3

 .أو أنانية أو سوء تدريب
وهكذا فإن المطلوب من الحركـة التغييريـة إمعـان النظـر والتفكيـر في كيفيـة  

استثمار الأعمال القمعية لتحويلها إلى أداة فعالـة في يـد المقاومـة والمجتمـع في 
صراعه ضـد الـديكتاتور، وهنـا يتحـول القمـع مـن وسـيلة عقوبـة للمقاومـة إلـى 

 .هدية تحيي الآلاف

 
  

  

  

  

  

ترى كيف ينظر اللاعب في منطقة الجزاء لمنافسيه، هل يتمنـى أن : 24صورة 
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وهـو مـدرب علـى ! يصوب هدفه بهذه الوضعية، أم يتمنـى أن يطرحـوه أرضـł؟
في هـذه الحالـة ربمـا لا . التعامل مع الوقوع بحيث يأخذ أكبر قدر من المكاسب

اللاعب القمع، بل يتمناه، لأنه جزء من الخطة، ترى ماذا لو قـام اللاعـب يخشى 
مغـضبł بعــد أن وقــع أرضــł وركــل منافــسيه؟ هــل أضــاع فرصــة ذهبيــة لإحــراز 

لم يعرقله خصمه إلا لمنعه من تسديد الهـدف، وهنـا يكـون الـرد علـى !. هدف؟
 .تسديد الهدف... العرقلة

 
متظاهرون أن القمع يؤثر فيهم وحدهم، لذلك يشتكون غاضبين قد يتصور ال

غير أنـه علـى صـعيد آخـر يـؤثر . ، وأن القمع يجب الرد عليه»السلمية«من فكرة 
القمع بشكل كبير علـى النظـام، خاصـة إن تـم التعامـل معـه مـن قبـل المقـاومين 

 . بة من التغطية الإعلامية المناس»السلمية«بشكل سلمي، مع ما يصاحب هذه 

ُفلا ينظر للقمع بأنه خصم من رصيد المقاومة، بل أحيانł يكون بمثابة الهدايا 
فكـل قنبلـة غـاز أو رصاصـة أو اعتقـال أو . التي يقدمها لها النظام دون أن يدري

. قتل، قد ترتد أثرها لتصيب النظام في مقتل، وكأن النظام يصوب قمعه تجاه قلبه
 .مقاومة وعلى مستوى النظامفتحدث تأثيرات ضخمة على مستوى ال

 
  ،صناعة رموز للمقاومة، سواء رموز تتعلق بالأماكن مثل اسم ميـدان محـدد

 .أو الأشخاص كالمصابين والمعتقلين والشهداء
 توحيد المتظاهرين على اختلاف توجهاتهم لشعورهم بالخطر. 
 اكتساب تعاطف قاعدة شعبية واسعة. 
 ام المزيد إلى المقاومةانضم. 
 تعاطف المجتمع الدولي والضغط على حكوماته. 
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وإن تمكنت المقاومة من استثمار القمع لصالحها، بالالتزام بمنهج اللاعنف 
من جهة، والتغطية الإعلامية المتقنة من جهة أخرى، يتحول أثر هـذه الـضربات 

 .ليصيب النظام والدعامات التي يعتمد عليها
 

  :القمع يصيب النظام في مقتل، حين ينتج عنه
 تآكل الشرعية، فلا شرعية لنظام دموي. 
 هزة في التأييد الشعبي، قد ينتج عنها انهيار مخيف في الدعامة الشعبية. 
  تأثيرات اقتصادية سـيئة، حيـث تبـدو الدولـة غيـر مـستقرة وغيـر صـالحة

 . الدوليللاستثمار أو التعاون الاقتصادي
 خاصـة حـين . تفتيت معسكر النظام، حين يتبرأ بعض رمـوزه مـن أفعالـه

 1.تسيل الدماء دون مبرر مقنع
 انهيار أو ضعف الدعم الدولي. 

 
 التي يلجأ إليهـا النظـام التفكير العميق في كيفية تحويل الإجراءات القمعية. 1

 إلـى نقطـة ضـعف تمثـل هاجـسł من نقطـة قـوة يـضبط مـن خلالهـا المعترضـين
مزعجł له، وكيف يتحول القمـع إلـى أداة فعالـة في يـد الحركـة التغييريـة بحيـث 

 تخـصم مـن وخـسارةًيتحول اعتقال أحد المقاومين مـثلا إلـى مكـسب للحركـة 
، ويعتمـــد حجــم المكاســـب علــى دهـــاء الفريــق الاســـتراتيجي رصــيد النظــام

 . مكانياته في استثمار الأحداثإو

                                                
ُ لا ينظر لمعسكر الخصم باعتباره كتلة واحدة، فالبعض يساند النظام من باب المصلحة، ولديه استعداد 1

صلاح من داخله، وهناك من للتورط في أشياء كثيرة ليس منها القتل، وهناك من يساند النظام بهدف الإ
ًمما يضع حدودا لاحتمال تماسك هذا المعسكر إزاء مشهد .. وهكذا.. يسانده اقتناعł بأفكاره وسياساته

 . إجرام النظام، خاصة إن تمسكت المقاومة بالمسار السلمي وتحملت في سبيل ذلك
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ــع. 2 ــع أداة القم ــل م ــى التعام ــدريب عل ــى ت ــل إل ــات العم ــاج مجموع ، تحت
ُ إذا كانوا معدين ومدربين –فبإمكان نشطاء الحركة التغييرية  ُِّ ً أن يحدثوا تـأثيرا –َ ُ

ــتراتيجيتهم في طريقــة التعامــل مــع أدوات القمــع  ــرا مــن خــلال تنــسيق اس ًكبي

ــ ــسجون والمحاكمــات، وبت ــصار والاعتقــالات وال ــل كالــضرب والح أثير لا يق
فاعلية عن الأنشطة التي أدت إلى اعتقـالهم، مـن خـلال تحويـل أحـداث القمـع 

 1.إلى أنشطة بل مهرجانł للمقاومة

تــصبح أعلــى بكثيــر مــن المكاســب، ) الخــسائر(وبــذلك فــإن تكلفــة القمــع 
وبالتالي لن يقدم النظام على مثل هذا العمل بسهولة، ويـضطر إلـى البحـث عـن 

 . اع السياسيأدوات أخرى للصر

ـــشطاء. 3  ـــة في تعامـــل الن ـــرة مـــن الحري ـــوفير مـــساحة كبي ـــى ت  العمـــل عل
ومجموعات العمل مع الأحداث وتـشجيع الإبـداع، مـن خـلال إمـداد النـشطاء 

تتنـاول أسـس ومبـادئ (اسـتراتيجية توضـح الخطـوط والمبـادئ الكـبرى بورقة 
جاهــات أســلوب اللاعنــف وتــوفر رؤيــة شــاملة لخارطــة الــصراع، وتحــدد الات

، ثـم ) التـصرفات التـي تـضر بالعمـلنوعيـةالداعمة لنـشاطات المقاومـة، وتبـين 
 .اعتماد اللامركزية ومجموعات العمل

ــشر الإعلامــي فالكــاميرا هــي كلمــة الــسر، واللقطــات البارعــة : التوثيــق والن
لـيس . الجريئة هـي أصـل الهجمـة المرتـدة التـي يـشنها المقـاومون علـى القمـع

لاعنف تسير نحو التهلكة بدون سلاح، فـسلاحها الكـاميرا صحيحł أن حرب ال
                                                

 .قد يقوم النظام باعتقال أحد رموز الحركة التغييرية: مثال 1
 تحجيم نشاط هذا الفرد، وتوصيل رسالة إلى الحركة، وقياس رد فعلها، ومدى تضامنها :النظاممكاسب 

 .في حالة استهداف أفراد من أطراف الحركة أو من القيادة
 تظاهرات مستمرة، حملة إعلامية شرسة، ضغوط خارجية، أصبح الفرد المراد تحجيمه :خسائر النظام

  . محاكمة الجناة وعدم الاكتفاء بالإفراج عن المعتقلًرمزا محليł وعالميł، السعي إلى
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ــاه ــل اتج ــن ك ــصومها م ــه خ ــر ب ــه .  تحاص ــاص«لتواج ــصف الرص ــصف »ق ، بق
 .»العدسات«

  

  

  

  
 المقاومة اللاعنيفة لا تقف مكتوفة الأيدي بدون:25صورة 

 .سلاح، فالعدسة تواجه البندقية
  
  
  
  
  
  
  

*   *   *   * 
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 

 

 
 

 التاسعةالقاعدة 
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ــه  ــون في  لا تواج ــث يك ــه، وحي ــز قوت ــث تترك ــصم حي ــف الخ ــرب اللاعن ح
المساحة القادر على الإبداع فيها، والتي يمتلك فيهـا الحـق الـسياسي والقـانوني 

فانتبـه لأن الملعـب المفـضل للأنظمـة هـي . وربما الأخلاقي لارتكاب جرائمـه
واتزان إلى صحراء أخرجهم من أرضهم التي يقفون عليها بثبات . ساحة العنف

 والمتمثلـة في الجمـاهير و -اقطع مصادر القوة عـن الخـصم . رمالك المتحركة
 قبل أن تـدخل معركـة مـع مـصدر القـوة الأخيـر -الدعم المالي والدعم الدولي 

 ).الأداة القمعية(

كذلك من الناحية التكتيكيـة ابحـث عـن نقـاط ضـعفهم واسـتثمرها، وواجـه   
فـإن . ولا تعرض نقـاط ضـعفك لنقـاط قوتـه. وتكنقاط ضعف الخصم بنقاط ق

كنت تتفوق عليه في العدد، فعنصر العـدد هنـا نقطـة قـوة لـك، وقلـة العـدد نقطـة 
ضعف له، ادفعه للتـصدي بنقطـة ضـعفه، مـن خـلال توزيـع حـشودك في منـاطق 

 . على أماكن متفرقة) القليلة(متفرقة، مما يجعله يوزع قواته 

تال المدرعات، لكن نقاط ضعف هذه الأرتال، فقد تتفوق قوات الأمن في أر
أن المدرعات التي في المقدمة إن تم إيقافها فإن البقيـة لا قيمـة لهـا، فـلا تغرنـك 
كثرة الإمكانات، فليس كل الإمكانات يمكن اسـتخدامها إن اتبعـت اسـتراتيجية 

ًقد تجـد رتـلا مـن المـدرعات يـسير خلـف بعـضه بنظـام، كـل المطلـوب . واعية
حينهـا لا قيمـة لبقيـة الرتـل المـشلول، الـذي تحولـت . و تعطيل المقدمةإيقاف أ

 .مقدمته التي تقوده وتهديه إلى عقبة تعرقله وتلهيه

وإن كانت قوى القمع تعمل بسهولة في الميادين الكبرى؛ تحـرك في الـشوارع 
والحــارات الــضيقة حيــث لا تــتمكن مــدرعاتها مــن الــدخول، أو الجــأ للأنــشطة 

خـالف توقعـات أعـدائك، . ي لا تتوقعها قـوى الأمـن أو تـستعد لهـاالمفاجئة الت
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َأغرقهم بأمواج الحشود، ثم جفف بحرك . وكن هدفł خفيł يصعب الإمساك به ْ َ
 . سريعł قبل أن يفيقوا من الذهول

ًادرس القمع وأدواته وتعرف على نقاط ضعفه جيـدا، وطـور اسـتراتيجياتك   

واعلـم أن . ًلا تجعـل نفـسك هـدفł سـهلاوتكتيكاتك بناء علـى نقـاط ضـعفه، و
  1.»المقاوم الماهر يقف في مكان يستحيل هزيمته فيه«

وتذكر أن العبقرية ليـست في تـدمير آلـة القمـع، أو تفـادي ضـرباتها، ولكـن أن 
فعلـى . تكون في متناول يديه ولكنها عديمة الجدوى، وغير صـالحة للاسـتعمال

د للتصويب على مثيري الشغب إن وجـد ماذا سيفعل سلاحه المع: سبيل المثال
أمامه نخبة من رموز المجتمع المشهورة، ومـا جـدوى المـدرعات الـضخمة إن 

 ! كانت الثورة تشتعل في شوارع ضيقة؟

فعنـدما . ولا تنس أن عضلات الدولة أقـوى مـن عـضلات التنظيمـات الـسياسية
وات الدولـة تخوض الحركة التغييريـة معركـة ضـد النظـام القمعـي الـذي يمتلـك أد

ويمتلك القـوة القاتلـة، في هـذه الحالـة قـد لا يكـون الاصـطدام المباشـر هـو الخيـار 
الأمثل، وإلا ستكون كمن يحاول أن يمـسك الثـور الهـائج مـن قرنيـه، بـل لابـد مـن 

 .الالتفاف والمناورة، وحشد قوى المقاومة والتغيير في مواجهة نقاط ضعف الخصم

تآكــل قدرتــه علـى الحفــاظ علــى  الخـصم فـإذا افترضــنا أن مـن نقــاط ضــعف
معسكره متماسكł نتيجة عجزه عن الوفاء بالوعود التي أعطاها للمتحالفين معه 
في الداخل أو الخارج، أو عدم قدرته على الاحتفاظ بدعم الجماهير المطلق له، 

نقـاط . أو افتقاده للغطاء أو المـبررات الأخلاقيـة والقانونيـة لمواجهـة معارضـيه
 .الثلاث هذه ينبغي لقوى التغيير أن تحشد قواها لاستهدافهاالضعف 

                                                
 .27سان تسو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبايك، نسخة إلكترونية، ص 1
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ًإن مواجهة أسلحة العنف بأسلحة اللاعنف يخلـق موقفـł معقـدا وحالـة مـن 

النـشاط اللاعنيـف، والآخـر عدم التكافؤ الاستراتيجي، فأحـد الأطـراف يعتمـد 
 سلة، فلكل يعتمد العنف، كأن نرى لاعب كرة قدم يدخل منافسة مع لاعب كرة

لعبة قواعدها، ومهارات كرة القـدم في المنـاورة والـسرعة والتـسديد بالقـدم مـع 
ــز  ــى القف ــد عل ــذي يعتم ــسلة ال ــرة ال ــب ك ــد في ملع ــرة، لا تفي ــس الك ــريم لم تح

فبـأي . هـذا ملعـب رأس مالـه القـدم، والآخـر رأس مالـه اليـد. والتصويب باليـد
 !!لشاق؟قواعد ستدور المباراة وبماذا يفيد التدريب ا

سيفيد التدريب من يتمسك بقواعده هو ويجبر خصمه على الانتقال لملعبه، 
ًلذلك احرص على أن تلعب وفـق قواعـدك، وألا تغيرهـا لـصالح خـصمك أبـدا 

وكلمـا هـم بفهـم نمـط تحركـك وأسـلوبك في . مهما حـاول إجبـارك علـى ذلـك
ة المقـاومين نجاح حرب اللاعنف يعتمد على مدى عبقريف. العمل بادر بالتغيير

الـذي اختـاروه، قبـل أن تفطـن قـوى  بأسلوبهم في تغيير قواعد اللعبة، والتزامهم
القمع لكيفية التعامل مع الأسلوب الجديد، ودون أن ينجروا إلى ملعب العنـف 
الذي يتفوق فيه خصومهم ويحسنون قواعده، بحيث يرتـد القمـع العنيـف علـى 

توازنه الـسياسي، ويتكبـد خـسائر  ريويفقد النظام الديكتاتو الخصم المعتدي،
فحــين يبلــغ . العنــف فاعليتــه، وتعكــس نتائجــه تُفقــد فادحــة وتكــاليف باهظــة،

إرادة المقاومـة، ويظهـر  العنف منتهاه، ويـستنفذ أعلـى طاقاتـه، ويفـشل في كـسر
عجــزه عــن الــتحكم في مقاليــد الأمــور بعــد أن اســتخدم آخــر مــا في جعبتــه؛ تبــدأ 

 وانكسار إرادته، ثـم تـضعف منظومتـه عنـدما يتخلـى عـن هزيمته بتبدد شرعيته،
قواته، ويبحث في صفوفه عن كبش الفـداء لتبريـر الجـرائم التـي ارتكبهـا في حـق 

 .المجتمع، فيصل إلى مستوى التفكك، وعدم القدرة على الاستمرار

ــإذا كانــت سياســات وممارســات الخــصم غيــر مــبررة، وجمعــت حركــة  ف
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مرار، والاســــتراتيجية الواعيــــة، والــــصورة اللاعنـــف بــــين الــــصمود والاســــت
الحضارية، وعدد النشطاء الكـافي، والتعـاطف الـشعبي، ثـم تمكنـت في مواجهـة 
القمع من المحافظة على ضبط النفس وعقدت العزم على المقاومـة في مـسارها 

ويفقـد . فإنها تحقـق إنجـازات كبيـرة، خاصـة عنـدما يتـسع نطـاق التمـرد. المعد
 .اهيري والدوليالنظام الدعم الجم

وعندما يفقد النظام المبرر الأخلاقي لاستخدام القمع أمام حركـة حـضارية، 
فإنه حينها قد يتمنى أن تلجأ المقاومـة إلـى العنـف، حيـث يمكنـه التعامـل معهـا 
وفق قوانين اللعبة التي يجيدها، ويحشد المبررات المحلية والإقليمية والعالمية 

 اسـتخدام القمـع يكـون دور المقاومـة قـد بـدأ وحـين ينتهـي النظـام إلـى. ضدها
łًلإفقاد هذا القمع أثره، ليحدث أثرا عكسي ُ.  

 
هــل دائمــł يكــون أثــر القمــع عكــسيł حــين يقــاوم .. لكــن هنــاك ســؤال يلــح

أم أن القمع أحيانł يمكن أن يمـر دون ! سلميł؟ ويؤدي إلى زيادة المتضامنين؟
ــى ال ــوة في أن يحظ ــة ق ــى نقط ــه إل ــذي يحول ــافي، ال ــدعم الك ــه بال ــضررون من مت

 !صالحهم؟

 حيث يشير إلـى أنـه Backfire ،1على هذا السؤال يجيب برين مارتن في كتابه
لا يكفي التسليم بأن القمع يقـود إلـى رد فعـل مـضاد تلقائيـł، ولكـن مـن المهـم 

 .لغضب والتضامندراسة الاستراتيجيات المصاحبة للقمع، التي تحاول تقليل ا

 :ويحدد مارتن خمس استراتيجيات ملازمة للقمع تعمل على تقليل الغضب

من خلال التعتيم الإعلامي بحيث لا يعلـم أحـد بحـدوث الانتهـاك، : التعتيم

                                                
1 Brain Martin, Backfire Manual Tactics Against Injustice, Irene 
Publishing, Sparsnas , 2012. 
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 .مثلما كان في معسكرات أبو غريب في العراق

فهـؤلاء . فالجريمة بسيطة، ولا تستدعي كل هذا الاهتمام :التهوين مما جرى
هابيون مجرمون ومخربون، لا يحظون باهتمام الناس ولا يرون أن ما مورس إر

łًضدهم من قمع أمرا سيئ. 

من خـلال الكـذب وإلقـاء اللـوم علـى آخـرين، وإعـادة : إعادة تفسير ما جرى
بعـد (وهنـا يكـون اعـتراف بالحـدث . صياغة المشهد بطريقـة تقنـع الـرأي العـام

 .ير دوافعه، لكن مع إعادة صياغته وتبر)التعتيم

لإضــفاء مظهــر مــن العدالــة، كتقــديم : اســتخدام القنــوات الرســمية الــشرعية
البعض للمحاكمات، مثل محاسبة صـغار المتـورطين في جـرائم التعـذيب بينمـا 
يترك واضعو السياسات، وهنـا يـشعر النـاس أن العدالـة تحققـت، وهـي قنـوات 

 .اهم في موت الغضببالإضافة إلى كونها لا تحقق العدالة، فهي بطيئة، تس

ًفمن تعرضوا للتعذيب مثلا قـد يخـافون مـن الكـلام، أو  :الترغيب والترهيب
يتم تهديدهم أو تهديد ذويهم، وقد تنفق الحكومـة علـى جهـات معينـة وتكافئهـا 

 .على صمتها، كما يتم تخويف الرموز وعموم الناس من المشاركة والتضامن

ات بارتكاب الجـرائم المرفوضـة بهذه الاستراتيجيات الخمس تقوم الحكوم
łعالمي. 

 
ــق  ــل بقطــع الطري ــع القمــع فحــسب، ب ــة التعامــل م ــر في كيفي لا يكفــي التفكي

من خلال استراتيجيات عكـسية تقـوم وإجهاض هذه الاستراتيجيات المصاحبة 
 :على التالي

 
 .التوثيق والتصوير والنشر -
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 .وارع وساحات الحوارعروض الش -
 

 .إعادة طرح قضيتهم وتأكيد أهميتها وعدالتها -
إظهـار الجوانـب الإنـسانية فـيمن وقـع علـيهم (إظهار الجوانـب الإيجابيـة  -

فإظهار الصور الشخصية والعائلية يبين أنهم أشـخاص عـاديون . الاعتداء
 .)مثل باقي الجماهير، ويغير الصورة الذهنية

  .إظهار التأثير المدمر لجريمة القمع مقابل التهوين من شأنها وآثارها -
 

 .»ظلم«التأكيد على تسمية ما وقع بأنه  -
 .مقاومة الكذب بالمعلومة الصحيحة -
  . الذي يقوم به مرتكب الجريمة»إلقاء اللوم«تحديد المسؤول مقابل  -

 
التحذير من فـخ الـدفع في مـسار القنـوات الرسـمية الـشرعية خاصـة عنـدما  -

 .تكون سيئة السمعة متواطئة، تضيع العدالة في سراديبها
 .التذكير بمواقف وقضايا مشابهة تم إجهاضها عبر القنوات الرسمية -

 
 .الاستمرار في الجهر بالحق -
 .نحازون إليكدعم من يغيرون رأيهم وي -
 .ليصمتون تخويفهم يتم من مع التضامن -
توثيـــق وعـــرض الترهيـــب والترغيـــب، والتحـــذير مـــن عواقـــب الإذعـــان  -

 .للترغيب والترهيب

ذه الاستراتيجيات المـضادة قـد تـدفع بـشكل إيجـابي في الارتـداد العكـسي ه
رد علـى فـلا يكفـي التفكيـر في كيفيـة الـ "Backfire". َوهو ما يطلق عليـه. للقمع 
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خصمك، ولكـن مـن المهـم التفكيـر في إحبـاط مـا يقـوم بـه خـصومك ليمتـصوا 
فالظلم في حد ذاته ليس دائمł كاف لإثارة الغـضب، . ويحدوا من غضب الناس

 .خاصة إن تبعته إجراءات امتصاص

 

 

 

 

 

ـــكل  ـــ: 9ش ـــع، والت ـــات القم ـــة لعملي ـــس الملازم ـــتراتيجيات الخم ي الاس
 . الـداخلي أو الخـارجيرد الفعـل الغاضـبتستخدمها الحكومات للتقليل مـن 

والتي يمكن التصدي لها عبر خلق إحساس شعبي بمدى الظلم الذي وقـع علـى 
النجاح في خلق هذا الإحـساس يعنـي نجـاح . المجموعات التي تعرضت للقمع

 ةالاستراتيجيات المضادة وبالتالي يأتي رد الفعل في صالح المقاوم

ًونشير هنا إلـى أن الالتـزام بالمقاومـة اللاعنيفـة والتأكيـد عليهـا قـولا وعمـلا  ً
 والدقــة في تــصميم تفاصــيل .يفقــد الخــصم الكثيــر مــن فــرص تزييــف الحقــائق

الأنشطة وسد الثغرات الأخلاقية والقانونية يحرم الخصم من قدرته على تفسير 
  .الأحداث ضد حركة المقاومة بطريقة تخدم مصالحه

  

*   *   *   * 
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 
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
 



 

 الحادية عشرالقاعدة 
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 تهدف وسائل اللاعنف والأنشطة المتنوعة التي تدعو إليها قوى التغييـر إلـى 
ــاموس  ــوار في ق ــة الح ــشطة لغ ــت الأن ــذلك كان ــراف، ل ــدة أط ــائل لع ــه رس توجي

ُولا ينظر للقمع باعتباره عقوبة طارئة على الأنشطة، بل يعتبرها مقاومو . العصيان
 .ً لها، وامتدادا لفكرة إجراء الحوار مع الأطراف المتعددةًاللاعنف امتدادا

 فكما أن مظهر المسيرة الحاشـدة يوصـل رسـائل لأطـراف عـدة، فـإن مـشهد 
القمع ورد فعل المقاومة تجاهه يوصل رسائل للمقاومين، والمترددين، وعموم 

هـذا المـشهد . الناس، والمخالفين، وقوى القمع، والنظـام، والمجتمـع الـدولي
ــة في خلــق جــدل داخلــي ا ــدودا فــإن تأثيراتــه تكــون عظيم ــذي قــد يبــدو مح ًل

 .فقط إن توفرت كاميرا تنقل ما يجري.. وخارجي

لذلك كان اهتمام المقاومة المحترفة ببذل الجهد في التخطيط لكيفية التعامل 
مع القمع، مثلما تبذل الجهد في التخطيط للنشاط، ليس فقط من أجل منع القمع 

ضراره، وإنما لاستثماره في خلق حوار مع مختلف الأطراف، وإيصال أو تلافي أ
 .رسالة واضحة لكل طرف

إن عبقرية حرب اللاعنف في أنها لا تنظر للقمع علـى أنـه عقوبـة، كمـا أنهـا لا 
ــا تعتــبره  ــسعى إليــه، ولكنه ــاه أو ت ــه -تتمن ــة حدوث ــن نــشاط - في حال ً جــزءا م

 .  كيف تستثمرها لصالحهاالمقاومة، وكأنه مرحلة من مراحلها تعرف

  :فإن قلنا أن الحركة تخطط لاحتمالين

محطــة البدايــة ثــم :  أن يكــون النــشاط عبــارة عــن محطتــين:الاحتمــال الأول

 .الانتهاء بدون حدوث قمع

محطة البداية ثم :  أن يكون النشاط عبارة عن ثلاث محطات:الاحتمال الثاني

 .القمع ثم الانتهاء
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لذي يعنينا في هذا الكتـاب، حيـث يكـون التفكيـر في ألا والاحتمال الثاني هو ا
ولكنـه في . يكون القمع أداة في يد السلطة تنهي بها النـشاط في الوقـت الـذي تريـد

) المحطـة الثالثـة(وعي المقاومة المحطة الثانية، وسـتبقى مهمـة إسـدال الـستار 
 .على النشاط في يد المقاومة، هي التي ستحدد كيف تكون الخاتمة

 

 
  
  

 .نشاط تقليدي ينتهي بسلام، له نقطة بداية ونقطة نهاية: 10شكل 

  
  
  

 

 

  نشاط يحدث فيه قمع، يعتبر المقاومون أن القمع جزءا:11شكل 
  من النشاط، فهو المرحلة الثانية فيه، تليها المرحلة الثالثة الذي تنتهي

 . محصلة النشاط لصالح المقاومة فيها

فإن قلنـا علـى سـبيل المثـال أن مجموعـة خرجـت للتظـاهر، وكانـت متوقعـة 
حدوث قمع، وكانت خطتها تقتـضي عـدم تجنـب المكـان المتوقـع فيـه القمـع، 

فإنهـا سـتفكر في كيفيـة تحويـل القمـع . والسير قدمł في طريقها لإعلان التحـدي
ł، وذلـك مـن خـلال إجـراءات قبـل، وأثنـاء، إلى عنصر مـؤثر في نـشاطها إيجابيـ

 .وبعد القمع

1 2 
 نهاية بداية

1 2 
 قمع بداية

3 
 نهاية

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

228 

 المبالغة في إظهار السلمية عبر وسائل متنوعـة تكتـسب التعـاطف :قبل القمع
والانتباه إلى أي شيء قد يشكل ذريعة . الشعبي، والتقدير من المخالفين في الرأي

نـع  وتأكيـدها قـد لا تم"الـسلمية"وإجـراءات الحفـاظ علـى . لاستخدام العنـف
 .القمع، ولكنها ترفع تكلفته وتحول أثره إلى أثر إيجابي في صالح المقاومة

 الاهتمام بالمشهد الذي سـيظهر علـى شاشـات التلفـزة، لإظهـار :أثناء القمع
مدى التناقض بين الفريقين، مثل رفع لوحـات وأعـلام تؤكـد سـلمية العمـل، أو 

لأمن، أو مـن خـلال تخاطب قوات القمع، أو توزيع حلوى وورود على قوات ا
ــات  ــرجين«مجموع ــيش المه ــال »ج ــاب أطف ــعة بألع ــه الواس ــلأ جيوب ــذي يم  ال

صغيرة، ليظهر سخافة ما تقوم به الشرطة حين تعتقله وتقوم بتفتيـشه فـلا تخـرج 
أو عبر هتافات خاصة تدعو الشعب والعـالم لرؤيـة  1إلا مجموعة من الألعاب،

 .نتباهالإجرام، أو غيرها من الوسائل اللافتة للا

ويدخل في ذلك مشهد الاعتقال، كيف تريد أن تظهر صـورتك للـرأي العـام، 
كلهـا اختيـارات ! تـدفع قـوى الأمـن أم تـسير بهـدوء وثقـة؟! غاضب أم هاديء؟

ًتجعل من عملية الاعتقال نفسها مشهدا يتطلب اعتنـاء، وقـد يـضع كـل شـخص 
.  فـور الاشـتباكاتفي جيبه ملصقł عليه رسالة للرأي العام، يـضعها علـى جبهتـه

 .بحيث تصل الرسالة في حالة اعتقاله أمام الكاميرات

قد يبدو للوهلة الأولـى أن المحـتج في قبـضة رجـل الأمـن، لكـن الحقيقـة أن 
رجل الأمن هو الذي في قبضته، فكل ما يحدث من رد فعل قمعـي تـم التخطـيط 

. د الخـصمًللتعامل معه بذكاء، بحيث يصبح جزءا مـن مـشهد المقاومـة لا مـشه
 أنـه مـا زال في دائـرة - رغـم أن الأغـلال في يـده–إنه شعور المقـاوم الـذي يعلـم 

فهو فعليـł الـذي يكبـل . الكفاح، لم يتوقف بعد، بل ربما هذا هو المشهد الأهم
                                                

 .للتعرف على جيش المهرجين انظر الملحق 1
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 1.هو ليس استسلامł ولكنهـا عدوانيـة سـلبية. القمع ويسيطر عليه ليخدم خطته
 2.»مة، لكنك عمليł تهيمن على الوضعأن تبدو مستكينł لا تظهر أي مقاو«

كذلك لا يعتبر المقاومون أن نشاطهم انتهى بالاعتقال، فلديهم الرسائل التي 
والرسائل معـدة بعنايـة . يريدون إيصالها من خلال الاستجوابات والمحاكمات

ودقة، رسائل إلى المقاومين خارج الأسوار، وإلى الشعب وإلى معسكر النظام، 
 . الدوليوإلى المجتمع

الترويج لنبل المقاومة وإجرام النظام، من خلال عدة أنشطة مثـل : بعد القمع
المــؤتمرات الـــصحفية، والـــبرامج التلفزيونيـــة، والاهتمـــام بعـــرض الجوانـــب 
ــين  ــع المعتقل ــن م ــار الأم ــام مق ــضامن أم ــة، والت ــاة القانوني ــسانية، والمقاض الإن

 .)ًالتي تعتبر امتدادا للنشاط(وإطلاق الجنائز 

، )في زمنهـا وأثرهـا(إن القمع هو الذي يعطي قبلة الحياة للأنشطة المحدودة 
ًفالنشاط الذي كان مقررا له أن تكـون مدتـه سـاعة في حالـة الـسيناريو التقليـدي، 

يتحول بفعل القمع إلى سلسلة طويلة من الأنشطة قد تستمر أسابيع وقـد تـشعل 
 فصفعة شرطية على وجه البوعزيزي .شرارة التغيير في المجتمع، وربما في العالم

وتعتبر اللقطات والصور بمثابة الذخيرة . في تونس أشعلت ثورة في العالم العربي
فإن كان سلاح الأنظمة المستبدة هو  الرصاص وقنابل . المصوبة في صدر النظام

 .الغاز؛ فسلاح المقاومة اللاعنيفة عقل متقد وكاميرا ذكية جريئة

عنف أنها لا تعتـبر القمـع عقوبـة، لا تتمنـاه، ولكنـه إن إن من إبداع حرب اللا
ًحدث أصبح امتدادا للنشاط، وجزءا من الخطة ً.3 

                                                
 . استراتيجية للحرب33انية السلبية منقول عن روبرت غرين في كتابه  مصطلح العدو1
 .15،  ص2009، 1 استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وكلمة، ط33روبرت غرين،  2
بنيته ًلتوضيح فكرة جعل الضرب جزء من الخطة، نضرب مثالا بطفل، كان له زميل يضربه كل يوم، لكن  3

   =ه، كما أن أهله ربوه على ألا يطلق للغضب العنان، ويعمل عقله، ولاالجسدية لا تمكنه من الرد علي
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 دور الكاميرا في نقل حالات الاعتقال، حيث : 26 صورة 
 .يعتبرها المقاوم فرصة لإيصال رسالة وليست مجرد عقوبة

  
  

                                                
قرر أن يدبر خطة، وطلب من أعز أصدقائه أن يصور في اليوم التالي مشهد الضرب، ثم .. يترك حقه= 

يعرضه في اليوم التالي أمام باب المدرسة ليراه المدرسون جميعł والطلاب وأولياء الأمور الذين يوصلون 
  .ءهمأبنا

تكاد ! ترى هل يتمنى أن يأتي زميله الذي يضربه أم لا؟. ًوعندما جاء الصباح ذهب سعيدا إلى المدرسة
كلما أفرط زميله في بل في هذه المرة . تكون هذه هي المرة الأولى التي يتمنى فيها أن يأتي زميله ولا يتغيب

بها، كانت سعادة الطفل غامرة، خاصة الوحشية، أفرط هو في الاستسلام، لم يوجه له حتى كلمة يسبه 
  !أين الشعور بالإهانة؟! ترى كيف تحول الضرب إلى مصدر سعادة هكذا؟.. كلما لمح عدسة التصوير

اضرب بضمير لا .. كاد أن يقول له ! يبدو أنه نسي؟! لم يضربه زميله هذه المرة على وجهه، ما هذا؟
كان إذا ضربه على خده الأيمن يدير له ... حة كفيهًثم حاول أن يضع وجهه متعمدا بين را.. تحرجني

 !! وأن زميله نهايته وشيكة.. فهو يعلم أن المشهد الآن مصور.. خده الأيسر لتكتمل الجريمة
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 متظاهر في حراك وول ستريت يهتم بالمشهد: 27صورة 
 . الذي سيظهر عليه أمام وسائل الإعلام
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 
 

  
  بعد  أثناء  قبل  التكتيك  الاستراتيجية  الرسالة  الطرف  التوقيت

    غناء

 الأجواء الاحتفالية التظاهرة سلمية    هتافات تؤكد المعنى

 المشاركون    كلمات

 الإعلام العام الشكر والتقدير
ــــسك  ــــكر للتم ــــان ش بي
ــــــف  ــــــاح اللاعني بالكف

 بشجاعة

   

 

    بيان يؤكد السلمية

تقــــــــديم العــــــــائلات  تقليل التوتر التظاهرة سلمية
 والأطفال

   

    تقديم الورود

 قوات القمع

 التواصل المباشر لستم أعداءنا
    رفع لافتات

    ربط بالونة في كل علم صناعة البهجة لسنا إرهابيين
 لناسعموم ا

    التصدي بشكل أعزل تحمل الضربات النظام إرهابي
    الذهاب لمكان مؤثر رفع سقف التحدي مستمرون النظام

      
      

ـــــع  المجتم
 الدولي

      

امل مع القمع بناء على الرسائل المراد يتم تصميم استراتيجية التع : 7جدول 
إيصالها إلى كل طرف، فتحدد الرسائل التي ستوجه للمشاركين في التظاهرة، 
ولقوات القمع، والاستراتيجيات التي توصل كل رسالة، ثم التكتيكات التي 

تحقق كل استراتيجية، ويطبق نفس الشيء على بقية الأطراف مثل عموم الناس، 
وقد توضع أطراف أخرى مثل الأهالي في المنطقة . مع الدوليوالنظام، والمجت
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والمناطق . التي يتم فيها النشاط، يتوقف الأمر على طبيعة الموقف والحالة
التكتيك إن كان قبل أو بعد أو استخدام حدد توقيت المظللة باللون الأسود ت

 .أثناء القمع

الانتبـاه للأنـشطة سنلاحظ في هذا النموذج أن التخطيط لإجـراء حـوار يعنـي 
القبلية والبعدية للقمع، بحيث يوصل سلوك المحتجين قبل وأثناء وبعـد القمـع 

ففي المثـال المـذكور سـنجد . رسالة محددة متصلة خلال هذه المراحل الثلاث
َأن المخطط للنشاط يحدد الرسائل التي يريد إيصالها، ثم يحدد كيفيـة وتوقيـت  ِ

 .   كتيكات فعالة قبل أو بعد أو أثناء القمعإيصالها من خلال استراتيجيات وت

فهــو يؤكــد للمقــاومين التمــسك بالمــسار اللاعنيــف، مــن خــلال اســتراتيجية 
تعتمد على خلق أجواء احتفالية بتكتيكات تجمع الأغاني والكلمات، بالإضـافة 

أما بعد القمع فتـصل . إلى الهتافات التي تستمر أيضł مع المحتجين أثناء القمع
 .  الة شكر وتقدير من خلال بيان رسميلهم رس

أي قبل التعـرض (أما بالنسبة لقوات القمع فسيهتم المحتجون قبل التظاهرة 
بنشر بيان، كما سيبدأ المحتجون يومهم بتوزيع الورود، وسيقدمون ) لآلة القمع

مـن . كبار السن والأطفال، ويرفعون لافتات قبل وأثناء النـشاط تؤكـد سـلميتهم
 وأغاني قبل القمع، ومن خلال هتافات تؤكد المعنى أثناء النشاط، خلال كلمات

كما ستصل رسـالة تقـدير للمـشاركين مـن خـلال بيـان يـشكر كـل مـن سـاهم في 
 .التظاهرة

كذلك سيخاطبون عموم الناس عبر التعبير الصادق بتحدي الجسد الأعـزل، 
ًبالإضــافة أعــلام معلــق عليهــا بالونــات، ممــا يــضفي جــوا مؤكــدا للــ سلمية، وأن ً

 .هؤلاء لا يستحقون ما جرى لهم

أما الرسـالة الموجهـة للنظـام فهـي الاسـتمرار رغـم القمـع، وإتباعـه بالتوجـه 
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 . لمكان له دلالة رمزية تؤكد استمرار الكفاح

كذلك يمكن توجيـه رسـالة للمجتمـع الـدولي إن كـان ثمـة تـشويه للمقاومـة 
 مــن الأطــراف مثــل أهــالي علــى المــستوى العــالمي، كمــا يمكــن إضــافة المزيــد

 .وتضاف الأطراف بصفة عامة بحسب الحاجة. المنطقة

 أو –من خلال هذا النمـوذج الـشارح نـرى كيـف يتحـول القمـع في حـد ذاتـه 
ً إلــى نـشاط يخلـق حــوارا مـع الكثيـر مــن –بـالأحرى عمليـة التعامــل مـع القمـع 

 .الأطراف ويوصل رسائل مختلفة، كأنه بالضبط نشاط عادي للمقاومة
 
 
 
 
 
 
 

*   *   *   * 
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

 

 

 الثانية عشرالقاعدة 
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ويعتــبر . تتطلـب حـرب اللاعنـف شـجاعة، خاصـة في مواجهـة الأنظمـة القمعيـة
. جـدار الخــوف مـن أهــم الحـصون التــي تختبـيء وراءهــا الممارسـات القمعيــة

هـي فقـط تـضع حجـر . فالنظم تفرض طاعتها عبر تشييد هذا الجدار في النفوس
يد جــدار خــوفهم بأنفــسهم، مــن خــلال الأســاس، ثــم تــترك للنــاس مهمــة تــشي

 .التلاعب بالعقول، وزراعة الوهم في الرؤوس

وتعمل حرب اللاعنف من اليوم الأول على كسر جدار الخـوف، مـن خـلال 
تحرير العقول، حتى تتمكن من رؤية الواقع مـن منظـور جديـد عكـس المنظـور 

 القـوة، الذي تـسوقه الأنظمـة المـستبدة، لتؤكـد أن المجتمعـات هـي مـن تملـك
وفي نفس الوقت تحـاول الأنظمـة . وهي التي تمد بها أنظمتها عبر الطاعة اليومية

  1.إقناع الشعب أنها وحدها المسيطرة، وأنه لولاها لما كان الشعب
 

، فلــيس كــل عــزوف عــن »الخــوف«و»اليــأس«ويجــب التمييــز بــين مفهــومي 
اليـأس مـن إمكانيـة . الـسبب هـو اليـأسالمشاركة سببه الخـوف، أحيانـł يكـون 

التغيير، فلطالما اتهمت شعوب المنطقة العربية بالخوف والسلبية، ومـع انـدلاع 
لـم . ثورة تونس إذا بنا نرى الشعوب تنتفض في مشهد صـادم للقناعـات الـسابقة

تكن الشعوب جبانة، بقدر ما كانت يائسة من إمكانية التغيير علـى الطريقـة التـي 
سياسيون التقليديون، فحين رأى الناس نتائج الحراك الشعبي في تونس يطرحها ال

، تحطمت جدارن اليأس، واستبسلت الشعوب 2011وهروب بن علي في يناير 
 .وقدمت تضحيات لنكتشف أن جدار اليأس كان أعلى بكثير من جدار الخوف

  :ويمكن تحديد أسباب اليأس في
 .ل الحركةغياب رؤية للمستقبل مما يؤدي إلى تكبي* 

                                                
حرب " للمزيد من التفاصيل حول نظرية القوة في منظور حرب اللاعنف، يمكنك الرجوع إلى كتاب 1

 .ة التغيير إصدار أكاديمي"الخيار الثالث.. اللاعنف
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 .غياب رؤية للمسارات الفعالة المقنعة عمليł بإمكانية حدوث التغيير* 
 .غياب النموذج العملي الذي يعرض الرؤية وينحت المسار* 
ــدم *  ــلا تق ــدف، ف ــع اله ــب م ــة تتناس ــضحية المطلوب ــأن الت ــاع ب ــدم الاقتن ع

 .التضحيات بدون مقابل
  :وعلاج اليأس أو بالأحرى بعث الأمل يتطلب

 .ؤية واضحةر* 
ًمسارا مقنعł، ويلعب العلم ونشر الثقافة هنا دورا كبيرا، فالعلم نور يهـدي *  ً ً

 .إلى الطريق السليم
 .نماذج عملية تسير على المسار* 
 .نجاحات جزئية تؤكد صحة المسار* 

ًولا يكون علاج اليأس بالخطب العاطفية، التي قد تلعب دورا مؤقتł، لكنهـا 
 .يد اليأس طبقات وطبقاتبعد فترة طويلة تز

! هـل مـا زال النـاس مـترددون؟.. إذا انتهينا من هدم جدار اليأس، نعيد النظر
 .إذن ربما هنا نصطدم بحاجز الخوف، مما يتطلب أن نفهم فلسفة كرة الخوف

 
ن مـن ومن الطبيعي أن تخـاف الجمـاهير وعمـوم المـشاركين؛ بـل والمقـاوم

 أن ينتقل هذا الخـوف بـسرعة وليس غريبł. بالسلاح الأمن المدججة قوىهيئة 
المهـم ألا يـستقر الخـوف . بين قلوب المشاركين في التظاهرات والاعتـصامات

 .داخل ملعب المقاومة

إما أن تحتفظ به أو تجعله مـن نـصيب .. إن الخوف عنصر حاضر في المعركة
ايـة تقـع في خصمك، هو عنصر متأرجح بين الطرفين ككرة التنس، لكنهـا في النه

 .ملعب طرف واحد
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على المقاومة اللاعنيفـة أن تـدرك أن الإشـكالية ليـست في القمـع، وإنمـا في و
 -ً خاصة في البـدايات–فحرب اللاعنف لا تهدف في الغالب . الخوف من القمع

إلى السيطرة على مناطق بعينها مثلمـا يحـدث في الحـروب العـسكرية النظاميـة، 
لـذا فالحركـة الدائمـة . بات التي تعتمد الكر والفروإنما هي أقرب لحرب العصا

ُوالمستمرة لحركة المقاومة تفقد أداة القمع النظامية والثابتة مفعولها، المهم أن  ِ ُ
 .تكون المقاومة أشجع من آلة القمع وأن تكون قادرة على إنهاكها

 
  : يكون من خلال عدة أمورن علاج الخوفإ

 
 فالخوف مرده توقع أمر سيء في المستقبل، مثل الضرب المـبرح أو :التثقيف

وجــزء مــن أســبابه الجهــل، وعــدم معرفــة أيــن يقــف الخــصم ومــاذا . الاعتقــال
 :لذلك كانت التوعية من أهم أسباب كسر حاجز الخوف، من خلال 1.يفعل

 .التعريف بآلية التعامل مع الخوف* 
المتبعـــة في القمـــع، والاســـتراتيجيات التعريـــف باســـتراتيجيات الخـــصم * 

  2.المضادة للتعامل معها
. التعريف بتفاصيل الهروب إن لزم الأمر، وكيفية التعامل في حالة الاعتقال* 

 .والتعريف بالدور الذي يلعبه المعتقل مع المحققين وفي المحكمة. 
وبذلك يتم قطع الطريق على أن يؤثر عنـصر المفاجـأة بدرجـة كبيـرة علـى * 

فتوقـع مـا سـيحدث علـى سـبيل . المشارك، فهو تقريبł يتوقع ما سيحدث
 .المثال عند الوصول إلى منطقة فيها مجازفة، يقلل من الخوف والارتباك

                                                
 نقطة 50.. سيردجا بوبابيتش، أندريج مولافيجتش، سولوبودان دينوجونفيتش، الكفاح السلمي 1

 .132ص. 2006حاسمة، مركز تطبيق الاستراتيجيات وعمل اللاعنف، بلجراد، صربيا، 
 .133المصدر السابق، ص نفس 2

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

240 

 فـالخوف لا يـستحق التـوبيخ أو :تحديد قواعد التعامل مع الأفـراد الخـائفين
ندما نفهـم وع. التلاوم لأنه حالة عقلية ونفسية وجسدية تختلف من إنسان لآخر

إن المقاومـة الناضـجة لا تـصف . كيف يعمل الخوف، سنتوقف عن جلد ذواتنا
ــة ــان، بــل تــساعده علــى أن يتحــرر مــن هــذه الحال ــالتكرار  1.الخــائف بالجب وب

łفشيئ łوالتعود ينكسر الخوف شيئ. 

 2. بمسار اللاعنف وتحديد مكافآت لذلك:التشجيع على الانضباط

 ينقــل الــذين تعرضــوا لتجربــة قمــع تجــاربهم  مــن المفيــد أن:نقــل التجــارب
 ويمكن أرشـفة هـذه التجـارب علـى شـبكة الإنترنـت في 3.ومشاعرهم للآخرين

موقــع خـــاص بجـــدار الخـــوف، بحيـــث يـــتمكن الجميـــع مـــن الاطـــلاع عليـــه 
 .والاستفادة من التجارب

 4. القيام بأعمال فيها مرح قبل النشاط يقلل من الخوف والارتباك:المرح

 والنتيجة المرجوة منه، ومخاطبة العاطفة، مما يزيد الحماس :حدثتعظيم ال
 .ففي هذه الحالة تستخدم العاطفة لمواجهة العقل 5.لمجابهة الخوف

 تساعد الصلوات والدعوات في المجموعـات التـي لهـا انتمـاءات :الصلوات
 .دينية على هدوء البال وسكينة القلب

                                                
والرسائل ) الأدرينالين(الهرمونية  الخوف من الناحية الفسيولوجية هو عبارة عن خليط من الإفرازات 1

العصبية، وزيادة سرعة تدفق الدماء في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من الجلوكوز 
وسبب ذلك أن .  ومضاعفة القوة البشرية العضلية والجسديةالذي يساعد على شد العضلات) الوقود(

وهنا ينبغي على .  عندما تتصور عقولنا أن أجسادنا مهددةالطبيعة الأم تهيئ أجسادنا لردة فعل فوق طبيعية
هل يستثمر هذه القوة الجسدية المضاعفة وفوق الطبيعية في الفرار أم في الكفاح .. الإنسان أن يفكر

 !والمقاومة؟
 .133المصدر السابق، ص  نفس 2
 .133المصدر السابق، ص  نفس 3
 .133المصدر السابق، ص  نفس 4
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ء ملابـس موحـدة أو رفـع شـعارات  من خلال الدعوة لارتدا:صناعة الانتماء
بحيث يشعر . متشابهة، أو الوقوف معł والجلوس معł، والتحرك بطريقة منظمة

إن الهتافـات واللافتـات  1.الفرد بالانتماء لمجموعة أكـبر، يـشعر بينهـا بالـدفء
والشعارات والحركة الموحدة تساهم بشكل كبير لـيس فقـط في مخاطبـة عمـوم 

ة المـشاركين في النـشاط لأنفـسهم، وإحـساسهم بقـوتهم الناس، وإنما في مخاطب
 .ووحدتهم وترابطهم وتضامنهم

 
. فخوض النشاط في حد ذاته يساهم في كـسر حـاجز الخـوف: خوض النشاط

ويلاحظ أن الخوف يزول تدريجيł من قلوب الذين يواظبون على المـشاركة في 
ــشجاعة ــسب ال ــث تكت ــستمر، حي ــشكل م ــات ب ــول ُالاحتجاج ــدريجيł، وتتح  ت

ًالمشاهد المخيفة إلى مشاهد معتادة، مثلما تجد طفلا صـغيرا يخـشى في البدايـة  ً
 .ماء البحر، ثم ما يلبث أن يهرول نحوه

 حيث يشعر المتظـاهرون بالـدفء الثـوري، وأن هـذا العـدد :الحشود الكثيفة
 فيكمـا تتـيح للمحـتج خيـارات أخـرى الضخم لن تستطيع قـوة أن تقـف أمامـه، 

حالات العنف، مثل الرجوع للصفوف الخلفية، بعكس المظاهرات قليلة العدد 
 .التي يجد المتظاهر نفسه في جميع الأحوال في مرمى القمع

 بحيـث لا يـتم اسـتخدامه بـشكل :حسن التخطيط ورفع التكلفـة علـى القمـع
مفــرط، مــن خــلال اختيــار اســتراتيجيات وتكتيكــات واعيــة ســواء فيمــا يتعلــق 

ــارز . التواجــد، أو بالمنــشآت، الــخبمنــاطق  ــى التواجــد المكثــف والب إضــافة إل
 .لكاميرات التصوير، فهي السلاح المركزي لدى المقاومين

مثل نظارة البحر، والخوذة، وزجاجة الخل، : توفير وسائل الحماية الأساسية
                                                

 .134المصدر السابق، ص  نفس 1
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فـالخوف أحيانـł  1.وقناع الغـاز، وحقيبـة الظهـر، وغيرهـا مـن وسـائل الحمايـة
بابه منطقية، متعلقة بعدم تـوفر وسـائل أساسـية للحمايـة، لـذلك كانـت تكون أس

 .حماية الجسد خطوة في طريق الحماية من الخوف

ــلات  ــرة والمظ ــل الــدروع الكبي ــة مث ــة الجماعي ــوفر وســائل الحماي َكــذلك ت َُ
ــاهرين ــي رؤوس المتظ ــي تحم ــصلبة الت ــات . ال ــى مجموع ــافة إل ــظ «بالإض حف

 .ين المسيرات والتعامل مع الهجمات التي يكون دورها تأم»السلام

 فقوات القمع أحيانł تـصدر تحـذيرات تهديديـة عـبر :عدم الاستماع للخصم
 łمكبرات الصوت، أو يضرب الجنـود بعـصيهم علـى الـدروع ليـصدروا أصـوات
تهديدية، في هذه الحالة من المفيد التشويش على هذه الأصـوات، بقـرع الطبـول 

 2.لهواء، أو الغناء والهتاف بصوت عالأو إطلاق ألعاب نارية في ا

علـى الأعمـدة والمبـاني، تؤكـد للمقـاومين أهـدافهم  3:رفع لافتـات ضـخمة
łوتلهمهم معاني الصمود والاستبسال، وكلما نظروا إليها امتلأوا حماس. 

 سواء كان في تظـاهرة أو اعتـصام أو أي نـشاط، فالانـشغال :الانشغال بالعمل
لأن العقـل ينـشغل بموضـوع  4يل الارتباك والخوف،بعمل محدد يساعد في تقل

آخر، ومن أمثلة العمل التصوير أو إشعال حماس المحتجين أو مخاطبـة عمـوم 
 .وهكذا.. الناس الذين يتفرجون، أو توزيع حلوى على المارة

 فممـا يقلـل الخـوف تحـرك المجموعـات معـł، بـل يتحـول :التحرك الجمـاعي

                                                
 من إصدارات أكاديمية التغيير، وهو كتاب "الدروع الواقية من الخوف"يمكن الرجوع إلى كتاب  1

 .ًيستعرض أشكالا متنوعة لتوفير الحماية الفردية والجماعية
 نقطة 50.. يسيردجا بوبابيتش، أندريج مولافيجتش، سولوبودان دينوجونفيتش، الكفاح السلم 2
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ł مــن رهبــة القمــع إلــى خــشية فــراق المجموعــة الخــوف في أوقــات الأزمــة ميــداني
 .ًوالتحرك منفردا، هنا تعتبر المجموعة والبقاء معها بمثابة الدرع النفسي للشخص

 وهم مجموعات من الشباب المقدام الـشجاع الـذين يـشكلون :فرق الأبطال
وهم المدربون والمجهزون بـأدوات . الخطوط الأمامية للمواجهة مع آلة القمع

 .ومتمرسون على التعامل مع حالات القمع. المناسبةالحماية 

لا تتـصدر  بـصمودها وشـموخها واستبـسالها وشـجاعتها »فـرق الأبطـال«إن 
فقــط خطــوط المواجهــة؛ وإنمــا تنقــل عــدوى الــشجاعة والثقــة بــالنفس لعمــوم 
المشاركين، فحين يراهم المتظاهرون يحملون قنبلـة الغـاز ليرموهـا في الاتجـاه 

ُيرون صوب الوجهة التي يـسمع فيهـا صـوت الأعيـرة الناريـة، في المضاد، أو يط
ًتحـد صــارخ للمــوت، حينهـا يتمنــون لــو ولــدوا أبطـالا كهــؤلاء البواســل الــذين 

والــذين ســيكونون أســاطير . يــسطرون بــشجاعتهم صــفحات التــاريخ الحــديث
وحين يرون ملامح الشجاعة في صعود . وحكايات ما قبل النوم للأجيال القادمة

نايــات العاليــة بخفــة بالغــة، أو أعمــدة الإنــارة لرفــع علــم كبيــر، حينهــا ترتفــع الب
 . الأنظار إليهم، وترفرف الروح مع العلم

ربما يقوم بعض الشباب بهذه الأعمال بشكل عفوي دون أن يعلموا كم يـؤثر 
فـرق «لكن المقاومة الواعيـة تعمـد إلـى  تـشكيل . ذلك في معنويات المشاهدين

ذف بهم في أتون المواجهة بـوعي واسـتراتيجية مدروسـة، ليكونـوا  والق»الأبطال
وهـذا يتطلــب خدمـة لاحقــة لمـا يقومــون بـه، مثــل الأرشــفة . ملهمـي الجمــاهير

 منـذ اليـوم الأول في سـجل المقاومـة »فرق الأبطال«اليومية والمباشرة لمواقف 
 اليـومي الناصع، ولا تترك عملية الأرشـفة لحـين انتهـاء المقاومـة، فهـم وقودهـا

 فمـشهد واحـد مـن مـشاهد الـصمود يحـرر .ومشعلو الثـورة وملهمـو الجمـاهير
 .الملايين ويدفعهم للمشاركة
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ًيمكن أن تصنعَ صناعة، بدايـة مـن الإعـداد إلـى اختيـار »فرق الأبطال«أي أن  َ ُ

łالتكتيكات الملهمة، إلى الخدمة الإعلامية لاحق . 

 
 
 
 

*   *   *   * 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 


 

 

 الثالثة عشرالقاعدة 
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ل نصب عينيك المسار الذي اخترته لتخوض به معركتك، وهـو المـسار اجع
اللاعنيف، ولا تجعل شدة القمع تدفعك لرد فعل سريع يحرفك عن المسار، لا 

ــنفس ــضبط ال ــل ب ــامي، وتح ــل انتق َّتفكــر بعق ــى . َ ــة أول ــة بدرج ــدة موجه والقاع
 .للقيادات التي تحشد وتوجه، ثم للشخص العادي القادر على ضبط النفس

في قلب المعركة يميل العقـل إلـى فقـدان اتزانـه، حـين تواجهـه «وانتبه إلى أنه 
ثمـة .. الكثير من الأمور في وقت واحد، نكسات غير متوقعة، شكوك في الحلفـاء

زد مـن صـلابة عقلـك .. خطر في الرد بشكل عاطفي، بخوف، بإحبـاط، أو بيـأس
دع . لمعركـةتعلـم أن تفـصل نفـسك عـن فوضـى سـاحة ا. عبر تعريـضه للمحـن

الآخرين يفقدون صوابهم، أمـا حـضور ذهنـك فـسيحررك مـن تـأثيرهم ويبقيـك 
 . 1»على المسار الصحيح

إن حرب اللاعنف كأي حرب تتطلب انضباطł في المسار، وتمسكł بـه، فـإن 
كــان ثمــة حاجــة لتغييــر المــسار فيجــب أن يكــون ذلــك عــن إرادة وطاقــة عقليــة 

المـسار نـابع عـن تفكيـر عقلـي، فـإن تغييـره  فكمـا كـان اختيـار .وليست عاطفية
فالــضربات القمعيــة تهــدف إلــى إفقــاد القيــادة . ينبغـي أن يخــضع لــنفس المعيــار

 .قدرتها على التفكير، ومن ثم تبدأ في تنفيذ برنامج الخصم

والأفضل أن توضع كل السيناريوهات المحتملـة قبـل بـدء النـشاط، ويكـون 
 .لتعامل السريع معهمنها حالات القمع المفرط وكيفية ا

فالذي يتحرك بـدافع . إن غريزة الانتصار يجب أن تتفوق على غريزة الانتقام
الانتقام قد لا يحقق مراده، بل ربما ينقلب على القيم التي يدعو إليها، فينتقم من 
أبرياء ليس لهم حول ولا قـوة، وربمـا هـم ضـحايا مثلـه، وقـد يلحـق بمـن سـبقه 

                                                
 .67، ص2009، 1 استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وكلمة، ط33 روبرت غرين، 1
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أمــا غريــزة الانتــصار فمــشبعة بــالحرص علــى . يــرممــن قــضوا علــى طريــق التغي
 .الوصول

ـــف مفـــرط أن تفكـــر  ـــة التـــي ووجهـــت بعن ـــب في التجـــارب التغييري ويغل
المجموعات المقاومة باللجوء للعنف، كرد فعل انتقامي من النظام، ويائس من 

 . وهي تكاد تكون ظاهرة متكررة. المسار
 

  :كات من براثن العنف المدمر في الحالات التاليةوتنجو الحر
 .وعي مجتمعي كبير بفلسفة حرب اللاعنف واستراتيجياتها وتكتيكاتها* 
بالإضــافة إلــى وعيهــا . وعــي لــدى الحركــات بأســلوب حــرب اللاعنــف* 

فاختيار اللاعنف ليس عن جهل، وإنما عن وعي بـشروط نجـاح . بالعنف
 .عالعنف وعواقبه على بنية المجتم

وجود قيادة متمسكة بالمسار، ويسمع لها، ولديها القدرة علـى الـتحكم في * 
وهذا لا يخـالف اللامركزيـة في العمـل، فالقيـادة تـضع . الحشود الضخمة
 .السياسات العامة

ــة *  ــسائر فادح ــد خ ــم تكب ــف، ث ــسار العن ــى م ــات إل ــول الحرك ــعبيł (تح ش
łفقد تبدد لديها وهـم أن . ، مما يدعوها للتفكير في مسارات بديلة)وحركي

 .العنف سيأتي بنتائج سريعة
وجود حركات لاعنيفة ملتزمة بالمسار وقادرة على تحقيـق إنجـازات ولـو * 

łمحدودة، وابتكار وسائل أكثر إيلام. 
وفي حالة غياب وعي مجتمعي، أو غياب قيادة مركزية تـدعو لـضبط الـنفس، 

łركــات ومجموعــات للعنــف، فتتجــه ح. فـإن الحــالتين الأخيــرتين تعمــلان معــ
وتخفـق في مــسارها، ويتـزامن مــع ذلـك وجــود حركـات ومجموعــات لاعنيفــة، 

 .مصرة على الالتزام بالمسار، وقادرة على توليد بدائل فعالة تلفت الانتباه
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 
ًضبط النفس خصلة ضرورية للقادة، سـواء اكتـسبوها بالجهـد والتـدريب، أو 

ــديهم ــر .كانــت خــصلة فطريــة ل ً وعــادة مــا يكــون ضــبط الــنفس شــاقł علــى غي
فــالتحكم في . المــدربين، أو الــذين لا يمتلكــون هــذه الخــصلة بــشكل فطــري

المشاعر يعني أنـك لـم تفقـد عقلـك، فالرغبـة الملحـة في الـرد تـدفعها المـشاعر 
ــل ــو دور العق ــرد، فه ــت ال ــة وتوقي ــا كيفي ــزة، أم ــل . والغري ــł أن تقت ــيس مطلوب ل

 .ها عن القيادة، واجعلها دافعł لعقلك لكي يبدأ العملِّالمشاعر، فقط نح
ًهذا التأجيل لرغبة المشاعر يتطلـب تنـازلا عـن الراحـة المؤقتـة التـي يجلبهـا 

يــشعرك التعبيــر بحريــة عــن انفعالاتــك بالراحــة «فربمــا . التنفـيس عــن المــشاعر
المـشاعر تـشوش . اللحظية، لكنـه يجعلـك تخـسر الكثيـر علـى المـدى الطويـل

عقل، وتفقدك الرؤية الواضحة، وهذا يمنعك مـن التأهـب والاسـتجابة باقتـدار ال
لا تكبــت المـشاعر ولكــن عبــر عنهــا بحكمــة،  «1.»لمـا يواجهــك مــن تحــديات

 2.»والأهم ألا تشوش على تفكيرك
 

ــدروس ــسريع الم ــيس ال ــيس عــن :التنف ــون في التنف ــت ممكــن يرغب ــإن كن  ف
دد مسارات التنفيس التي يقننها عقلـك، مثـل القيـام بعمـل مشاعرهم سريعł فح

حـدد أفـضل طريقـة للتنفـيس . مداخلة هاتفية عـبر الفـضائيات لتـشرح مـا جـرى
واحرص . تتناسب مع شخصيتك، إن وجدت أن التنفيس الفوري ضرورة ملحة

 .ألا يكون لهذا التنفيس أثر سلبي
 : ومن وسائل ذلك: البعد عن أسباب إثارة المشاعر

 .ًلا تتابع كثيرا النشرات الإخبارية أو البرامج المستفزة* 
                                                

 .33ص، 2011 النفس والشخصية، الطبعة الأولى،  روبرت غرين، قواعد السطوة، إيلاف معات لعلوم1
 .33ص  نفس المصدر السابق، 2
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وأرشفها لـديك لتـستعملها حـين تفقـد . لا تشاهد مشاهد الفيديو المؤسفة* 
 .الحماس، لكن لا حاجة إليك بها وأنت غاضب

ًامتنع قليلا عن متابعة مواقع التواصـل الاجتمـاعي، أو المـشاركة في * 
إمكانيــة الــتحكم في عقلــك مــن بحيــث تــستعيد . ســجالات حواريــة

 .جديد
، والتي لا ترى كل ما 1»السخط المزمن«ابتعد عن الشخصيات التي تعاني * 

.. »الواقـع«والتي عـادة مـا تـستخدم مـصطلح . حولها إلا من منظور بائس
لأن لكل عقل طريقة في رؤية . »هذا هو الواقع ويجب ألا ننكره«فتقول لك 

ون إلى النقاط التي يمكن من خلالها اخـتراق ، والقادة عادة ينظر»الواقع«
 .فينتصرون بالخيال على الواقع. الواقع، وليس تأكيده

ــة ــا :التهدئ ــشاعرك، ربم ــديء م ــأنها أن ته ــن ش ــي م ــائل الت ــن الوس ــث ع  ابح
بالتواصــل الهــاتفي مــع أفــراد لــديهم هــذه القــدرة، أو مــشاهدة أفــلام، أو قــراءة 

 .الخ.. أصدقائكقصص، أو كتب، أو الخروج في رحلة مع 

 على إدارة الانفعالات وضبط النفس وتأجيل الـرد، وبـالتعرض :التدريب
ــون  ــن يمتلك ــصاحبة م ــى م ــافة إل ــصال، بالإض ــر الخ ــرة تتغي ــف الكثي للمواق

لـذلك فـإن المقـاوم اللاعنيـف في جهـاد متواصـل مـع . بالفعل هذه الخـصال
س ســلوكł نفـسه، يهـتم برعايتهـا والـسيطرة عليهـا، بحيـث يكـون ضـبط الـنف

طبيعيــł لــه، يحركــه الغــضب ولا يورطــه، وبحيــث يحقــق العقــل مطالــب 
 .العاطفة بأفضل طريقة

 

 
                                                

 .147المصدر السابق، ص نفس 1
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تتعــدد آليــات ضــبط المــشاعر بــين التنفــيس الــسريع المــدروس، : 12شــكل 
 والبعد عن كل ما يؤدي إلـى إثـارة المـشاعر، والاقتـراب في المقابـل مـن كـل مـا
يؤدي إلى التهدئة، ثم يضاف إلى ذلك التـدريب المـستمر، بحيـث يكـون ضـبط 

 .النفس خصلة مكتسبة
 

إن المشاعر تنتقل كالعدوى، وكلما تمكنت أعداد كبيرة من فرض مـشاعرها 
ومـن . على الجموع، كان ذلك أدعى إلى وجود سلوك جمعي من ضـبط الـنفس

 :وسائل ضبط النفس الجمعي

 .عليق اللوحات واللافتاتت* 
 .المجموعات التي تتصدر الصفوف* 
ًالمجموعات التي تجري حوارا مستمرا مـع الجمـاهير والمـشاركين أثنـاء *  ً

سواء بالـسير بيـنهم مـع رفـع لافتـات تخـاطبهم، أوإلقـاء كلمـات . النشاط
 .الخ... وسط الحشود، أو هتاف محدد

ثــل البالونــات والأعــلام والغنــاء المــشاهد الاحتفاليــة التــي تقلــل التــوتر م* 
 1.وتوزيع الحلوى

                                                
المشاهد الاحتفالية أحيانł لا يكون الهدف منها مخاطبة النظام فقط أو عموم الناس، وإنما نزع توتر  1

  .المجموعات المشاركة نفسها

 

التنفيس 
 السريع

البعد عن أسباب 
 إثارة المشاعر

 التدريب التهدئة
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 .َّقيادة منضبطة مسموعة ومقدرة* 

على الناحية الأخرى استثمر طاقة الغضب عند خـصمك، فالغـضب سـيظهر 
فيبدو دائمł عبوسł، بينما . وجهه الحقيقي، وسيزيل مساحيق التجميل الخادعة
 .تبدو المقاومة دائمł مرحة تحمل بشارات المستقبل

  

 
 
 

*   *   *   * 
 
 
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
 
 

 

 

 
 

 

 الرابعة عشرالقاعدة 
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حرب اللاعنف هي حرب إرادات، والقمع المفرط يسعى إلى كـسر المعنويـات 
لذلك كان من المهـم وجـود مجموعـات تهـتم برفـع المعنويـات، . وخلخلة الإرادة

 .خاصة في الحالات التي تحدث فيها إصابات كثيرة أو اعتقالات أو يسقط شهداء

دة ملف كامل يتطلب من حركات المقاومة من يعكـف وموضوع صيانة الإرا
 .عليه، ليطور أساليبه بما يتناسب مع المجموعة أو الحركة

 
ورفع المعنويات لا يكون بعد الهزيمة الميدانيـة فحـسب، فالوقايـة خيـر مـن 

ءات قبـل وبعـد ولا توجد معارك حتمية الانتصار، ومن ثم توضع إجـرا. العلاج
 .وأثناء المعركة للحفاظ على القوة المعنوية ومضاعفتها

 
مثل . تجنب ترديد عبارات توحي بأن المعركة المقبلة هي المعركة الأخيرة* 

يمكـن أن تبـدأ . »النهايـة الحتميـة«، أو »يوم الحـسم«، أو»الزحف الأخير«
هايـة، لـذلك يفـضل الحرب، لكن من الـصعب عمليـł أن تحـدد ميعـاد الن

 . 1العبارات والشعارات المعبرة عن طبيعة المعركة، وأهدافها الفعلية
وإن كـان نـشاطł . احرص على التأكيد أن هذا النشاط خطوة علـى الطريـق* 

ًجديدا لأول مرة فتحدث عن شرف التجربة، وأن التجربة ما هي إلا اختبار 
ثم فإننا نجـرب مـن خـلال للواقع ووعينا بإمكانية اختراق صعوباته، ومن 

ًالنشاط وسيلة جديدة واجعل شـغف التجربـة . قد نكتشف فاعليتها أو لا. ً
ومن المهـم للمقاومـة اللاعنيفـة أن تـوطن نفـسها . ًبديلا لشغف الانتصار

 .على النفس الطويل
                                                

جزئية من طرف المقاومة، كأن تخطط لحملة تستمر لمدة شهر  يمكن تحديد مواعيد انتهاء المعارك ال1
ثم تنتهي، أما الحرب ضد الديكتاتوريات، فتتفاعل فيها كافة الأطراف بشكل يصعب فيه تحديد موعد 

 .النهاية، نفس الأمر ينطبق على الديكتاتوريات التي تتوهم أن بإمكانها تحديد المعركة الأخيرة مع الشعب
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 . قدر المستطاع) الحركية والسياسية والشعبية(خطط لتقليل الخسائر * 
 .حاب المشرف إن لزم الأمراهتم بالتخطيط للانس* 
 .احرص على التأكيد على عدالة القضية وأنها تستحق التضحية* 

 
من المهم وجود مجموعات تضع نصب عينها رفع معنويـات المـشاركين           

  :من خلال عدة وسائل مثل
، واللافتات، والهتافات الموجهة للمشاركين )كصور شهداء(رفع الصور * 

 .»لن نهان« هتاف في النشاط، مثل
إعطاء معنى للقمع في وعي المتظاهرين، وكيفية استثماره، مثل ترديد هتاف * 

 .فيدرك المتظاهرون أن هذا المشهد قد يؤثر عالميł. »اشهد يا عالم«
المجموعات الباسلة التي تتحدى بجرأة لتكسر حاجز الخوف في النفوس * 

 .وتحيي الأمل
 

ــة ال*  ــد عدال ــصالح تأكي ــاوز الم ــسيرة، وتج ــتكمال الم ــرورة اس ــضية وض ق
 1.الشخصية إلى المصالح العامة، وتوحيد المجموعة على فكرة واضحة

إعادة صياغة ما جرى وتحديد الفوائد التي استفادتها المقاومة، مع تضخيم * 
لم يتمكنوا من أن «إنها إعادة قراءة للمشهد، مثل ). دون كذب(هذه الفائدة 
والدراسة العملية لأسباب الإخفاق والدعوة . »المسار السلمييسرقوا منا 

 .إلى إبداع أفكار جديدة، حتى لا تتكرر الأزمة
رابعـة «مثلما قام المصريون بعد مجـزرة ميـدان . ترميز الأماكن والمواقف* 

 بإكساب الميدان معنى جديد من خلال شعار 2013 في أغسطس »العدوية
 2.»رابعة«

                                                
 .145، ص2009، 1 استراتيجية للحرب، مكتبة العبيكان وكلمة، ط33 روبرت غرين، 1
 . ابتكار شعار رابعة كان من قبل الأتراك تضامنł معهم، ثم التقطه المصريون بعد ذلك2
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ُي للمعركــة بحيــث يمكــن أن تبنــى عليهــا أنــشطة لاحقــł التوثيــق الإعلامــ* 
كامتداد لها، وتحويل القمع إلـى مكـسب للمقاومـة، وتحويـل المتـضرين 

 .بشكل مباشر إلى رموز للمقاومة
 )؟وماذا بعد(الإجابة على سؤال .. توضيح المسار والخطوة التالية* 
هم عدم الضغط على المتـذمرين ليبقـوا في الـصف، فالـضغط سـيلجئ* 

أعطهـــم مطلـــق الحريـــة للانفـــصال عـــن . لإثـــارة الهزيمـــة النفـــسية
ولا تهـاجمهم أو . المجموعة، مع فتح بـاب العـودة إن غيـروا رأيهـم

 .تتهمهم بالجبن
توفير فريق من الأطباء النفسيين، والاهتمام بجلسات العلاج الجماعية لمن * 

مجتمـع، تعرضوا لصدمات كبيرة قد يترتب عليهـا كراهيـة كـل شـيء في ال
وكمــا يتواجــد الطبيــب البــشري بمــشفاه . والإحبــاط مــن إمكانيــة التغييــر

الميداني في قلب المعركة، فإن الطبيب النفسي يجب أن ينصب مشفاه بعد 
 .فصيانة النفس والجسد تسيران معł. المعركة

الاهتمام بإيجـاد احتيـاطي بـشري لا يـشارك في المعركـة، فهـؤلاء لـم يـروا * 
ن روحهم المعنوية عالية رغبـة في المـشاركة وتعـويض مـا الأزمة، وستكو

استراحة .. فعبقرية الاستراحة تكون أحيانł سببł في رفع المعنويات. فاتهم
 .البعض وعدم الدفع بالجميع للساحات

القيام بتكتيـك هجـومي لاعنيـف مفـاجيء وخـاطف شـريطة ألا يترتـب * 
 إلى استعادة الهيبة عليه خسائر في صفوف المقاومة، ولكنه فقط يهدف

ورفع المعنويـات، مثـل القيـام بتغييـر أسـماء الـشوارع المهمـة بأسـماء 
 1.للمعتقلين

                                                
  .إصدار أكاديمية التغيير..  انظر أسلحة التدخل المباشر في كتاب أسلحة حرب اللاعنف1
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شعار رابعة الذي تحول بعد ذلك إلـى وسـيلة تحيـة، وطبـع علـى : 28صورة 
 إلـى مفهـوم يعكـس معنـى الـصمود أمـام »رابعـة«الأعلام والملابس، وتحولـت 

 .وات القمعق

  
  
  

*   *   *   * 
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 
 łتكـون الاختيــارات أمــام النظــام في التعامـل مــع الأعمــال الاحتجاجيــة غالبــ
محــصورة بــين القمــع بدرجاتــه المتنوعــة، أو التجاهــل التــام لهــذه الأنــشطة، أو 

 وكلما امتلك النظام. إفساد النشاط على المحتجين بدس مجموعة مخربة بينهم
القدرة على الاختيار بحرية كاملة بين تلك الخيارات، واختيار أنسبها له؛ كانـت 

 .المقاومة لا زالت بعيدة عن تحقيق النصر المنشود

أولــى خطــوات الانتــصار تكمــن في وضــع النظــام في حالــة تقلــص حريتــه في 
الاختيار بين تلك البدائل المختلفة، وتجعل كل هذه الخيـارات تنتهـي بخـسارة 

 بالضبط كما يحدث في لعبة الشطرنج عندما تضع الخصم في موقف لا يفكـر .ما
فيــه في الخطــوة القادمــة؛ وإنمــا يفكــر في القطعــة التــي ينبغــي عليــه التــضحية بهــا 

 .ليتمكن من البقاء في اللعبة

ــضلة  ــناعة مع ــة ص ــة التغييري ــات الحرك ــن واجب ــول أن م ــن الق ــل يمك وبالمث
 الحر بين البدائل إلى حالـة الاختيـار الحـذر بـين للنظام، تنقله من حالة الاختيار

ــضحيات ــالح . الت ــصب في ص ــدائل ت ــارات والب ــن الخي ــł م ــل أي ــة تجع ــا حال إنه
 .  المقاومة إن تم استخدامها

فـإن تــرك النظـام المحتجــين، ربمـا زاد عــددهم، وانتزعـوا مــساحات جديــدة 
ــيهم ــة عل ــت محرم ــة كان ــ. للحرك ــإن مظه ــف ف ــسوة وعن ــيهم بق رهم وإن رد عل

السلمي المبالغ فيه يضعه في حرج محلي ودولي، وربما يؤثر في تمـسك داعميـه 
وإن دس مخربين وتبين بعد إمساكهم أنهم موالـون للنظـام، ارتـد الأثـر عليـه . به

 .ًمجددا

، 1930ومن أمثلة صناعة المعضلة، مسيرة الملح التي دعا إليها غاندي عـام 
ولأن كل الناس في حاجة إلى . بريطانيةفقد كان إنتاج الملح يخضع للسلطات ال
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. الملح، فقد دعا للزحف نحو البحر في مسيرة رمزية تكسر قانون احتكار الملح
إن أوقفـوا المـسيرة تحـول غانـدي ومـن معـه إلـى ! الآن ماذا يفعل البريطانيون؟

أبطال، وإن تركوهم يكونون قـد سـاعدوهم علـى كـسر القـانون، وتكـون سـلطة 
 1.د تهددتالدولة فعليł ق

 أبريـل، لـم 6كان لغاندي أيضł فكرة فريدة حين أراد أن يدعو لإضراب يـوم 
يطالب الناس بالتوقف عن العمل، بل طالب الهنود بالخروج للصلاة، مما كـان 
ــصلاة  ــا لل ــد كله ــإن خرجــت الهن ــل، ف ــاف العم ــمنية علــى إيق ــة ض يحمــل دلال

 أناســł خرجــوا ســيتوقف كــل شــيء، وفي نفــس الوقــت لــم يكــن النظــام ليقمــع
 .للصلاة، وإن فعل تكون الفاجعة كبيرة

أحد الأمثلة الأخرى على صـناعة معـضلة للنظـام نـراه في حالـة قـوانين حظـر 
التجول التي قد تفرض في بعض الحالات للحيلولة بين المحتجين وبـين تنظـيم 

عنــدما يقــرر المقــاومون اســتبدال المــسيرات بــالأعراس والأفــراح . المــسيرات
فالعرس أو الفـرح مكـان اجتمـاع . ية فإنهم يخلقون معضلة لقوى القمعالجماع
إن تركتـه قـوات القمــع يكـون الاجتمـاع قــد نجـح وارتفعـت معنويــات . طبيعـي

łمــا هــذه الــسخافة.. المقــاومين، وإن داهمتــه انقلــب الغــضب علــيهم إعلاميــ ..
 2!!قوات القمع تمنع المواطنين من إقامة الأعراس والأفراح

ًخدم المعضلة على مستوى تكتيكي صغير، إن أراد المحتجون مـثلا وقد تست
إيقاف طريق دون أن ينتهكوا القانون، أو يغضبوا الناس، يمكن أن يمروا في هذا 
الطريق بموكب لأحد الأعراس يبطيء حركة الـسير، أو ترمـي شـاحنة حمولتهـا 

                                                
 نقطة 50.. ولوبودان دينوجونفيتش، الكفاح السلمي سيردجا بوبابيتش، أندريج مولافيجتش، س1

 .69ص . 2006حاسمة، مركز تطبيق الاستراتيجيات وعمل اللاعنف، بلجراد، صربيا، 
  .68 نفس المصدر السابق، ص 2
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ــال  ــة، أو افتع ــع الحمول ــساعدة لرف ــب الم ــاحبها في طل ــدأ ص ــه، ويب ــادث علي ح
كلهــا أفكــار تكتيكيــة تــصنع المعــضلة، فمــاذا سيــصنع النظــام في تلــك . مــروري

 !الحالات؟

هي . ، وكسر القانون الجائر بمكر»التحدي الذكي«إن صناعة المعضلة يعني 
لتجعـل النظـام في كـل مـرة يبـذل . استراتيجية يتغلب فيها الابتكار علـى الـروتين

ُلــصناعة المتاهــة، التــي تــدخل حركــة إنهــا أقــرب . ًجهــدا في التفكيــر في مخــرج

ًالمقاومة الواعية النظام فيها، لتجعل كل تحركاته خاضعة لها في الممـرات التـي 
ِّرسمتها، حتى وإن خيل إليه أن اليد العليا له ُ . 

 
والفــخ . كــذلك بإمكــان المقاومــة المحترفــة أن تنــصب لخــصومها الأفخــاخ

خـصم في حيـرة بـين خيـارين أحلاهمـا مـر،  التي تضع ال»المعضلة«يختلف عن 
وهو يدرك ذلك حين يختار، أنه سيختار أخف الضررين، أمـا الفـخ فليـست فيـه 

 . حيرة، إذ يندفع فيه الخصم وهو يظن أنه في قمة تألقه، ليكتشف أنه في قمة غبائه

الـشعور بحريـة الاختيـار، ممـا يجعلـه «فالفخ يعتمد على أن تعطي خصمك 
فحـين تعطيـه حريـة الاختيـار، . 1»ُن ليرفـضه بـشدة لـو فـرض عليـهًيتقبل أمرا كا

ولا تظـن أنـك بحاجـة . 2»يدخل الشرك الذي نـصبته لـه بـسهولة ودون مقاومـة«
ــدائل، فالعقــل يــضجر إن وجــد أمامــه  ــرة مــن الب ــه مجموعــة كبي ــوفر ل إلــى أن ت
 ًخيارات مفتوحة، يحب دائمł أن يختار بين بدائل قليلة جدا ليـتمكن مـن حـسم

يوفر للأذكياء والماكرين فرصł هائلة للخداع، حيـث لا يـشعر «هذا الأمر . أمره

                                                
ــى، 1 ــة الأول ــصية، الطبع ــنفس والشخ ــوم ال ــات لعل ــلاف مع ــسطوة، إي ــد ال ــرين، قواع ــرت غ ، 2011 روب

 .385ص
 .388  نفس المصدر السابق، ص2
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من أمامهم بالخداع أو التلاعب به حين يفرضون عليه الاختيار بين بدائل قليلـة، 
دون أن ينتبه أنهم يمنحونه القليل مـن حريـة الاختيـار، مقابـل الكثيـر مـن فـرض 

 1.»إرادتهم
  

 :لخصائص التاليةويتميز الفخ با
 *łومغري łأن يكون جذاب. 
 .أن يعلم الخصم أنه سيحقق للمقاومة فيه مشكلة حقيقية* 
يتوقـف الأمـر (يكون فيه قدر ضئيل من التحدي بحيث لا يتجنبـه الخـصم * 

 ).على شخصية القيادة
 .أن يشعر الخصم أنه اختاره بمحض إرادته من بين مجموعة خيارات* 
 .مة نفسها فيهألا تقع المقاو* 

ومن المهم كذلك التمييـز بـين الفـخ والتمويـه، فالتمويـه يعتمـد علـى توجيـه 
النظر في اتجاه بينما يكون التحرك في اتجاه آخر، أما الفخ فهو استدراج لإلحـاق 

فعندما تدعو المقاومة إلى تظاهرة في مكان ثم تقوم بها في مكان آخر فقد . هزيمة
دما تدعو لتظاهرة، وتجعلها بعـدد قليـل نـصفهم مـن قامت بعملية تمويه، أما عن

ثــم يغــري العــدد القليــل قــوى القمــع بالــضرب . الــصحفيين ووكــالات الأنبــاء
 .والاعتقال، هنا قد وقعوا في الفخ

 
 łالفـخ« و »المعضلة«تدمج بين وإن أرادت المقاومة أن تكون أكثر احتراف« ،

 في البـدائل التـي تـصب جميعـł في صـالحها هـي، أو فتحدد خيارات خـصومها«
  2».ْتضعهم بين قرني معضلة بحيث يختارون بين شرين  أحلاهما مر

                                                
 .392المصدر السابق، ص  نفس 1
ــى، 2 ــة الأول ــصية، الطبع ــنفس والشخ ــوم ال ــات لعل ــلاف مع ــسطوة، إي ــد ال ــرين، قواع ــرت غ ، 2011 روب

 .385ص
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على الناحية الأخرى يجـب أن تنتبـه المقاومـة أيـضł للمعـضلة التـي يـضعها 
 في الفخـاخ التـي ينـصبها النظـام، مـن فيها النظام، وتتجنب قدر الإمكان الوقـوع

  .ات التي يمكن أن ينفذ منها كيده إلى أنشطتهاخلال سد الثغر

  

  
  
  
  

*   *   *   * 
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 

 

 السادسة عشرالقاعدة 
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َعنــدما تــسد القنــوات الدســتورية قــد تلجــأ بعــض الحركــات إلــى درجــة مــن  ُ

ــة ــة خاص ــا طبيع ــف له ــات العن ــدمير . درج ــشآت وت ــرق المن ــق بح ــي لا تتعل فه
رواح وإراقة الدماء؛ وإنما هـو الممتلكات العامة، كما لا ترتبط بعنف إزهاق الأ

خاصـة حــين . ٍ يـصحبه قـدر عـال مــن التعقـل والأخـلاق النبيلـة»تـدخل خـشن«
يوضع في سياق رد الفعل على جرائم دموية من قبل القوات القمعية التي تسفك 

 .الدماء، وتزهق الأرواح

ــأدوات تجعلــه  ــده ب ــسلمي، وتزوي ــسار ال ــاء الم ــه بن ــشن هدف ــدخل الخ والت
 لا يخترقـه العمـل العنيـف تحـت ضـغط الواقـع، إنـه شـكل مـن محصنł بحيـث

وبـالأخص . أشكال التصعيد الذي يحاصر العنف ويقلص دائرته، ويطفيء نـاره
 .ُفي الحالات التي يتوقع فيها اندلاعه

ومن أمثلة هـذا النـوع مـن التـدخل الخـشن مـا تقـوم بـه حركـات الـسلام مـن 
 1.ع الرمل في خزان وقود المركبـةإيقاف الجرافات التي ستقتلع الأشجار، بوض

 2.أو إتلاف ملفات على الحاسوب
 

وهنـــا ســـنجد أن المقـــاومين لا يوغلـــون في التخريـــب الـــشائع في الأذهـــان، 
والمرتبط بإشعال الحرائـق في المنـشآت والـدمار، ولكـنهم يقفـون علـى تخومـه 

 : عدة ضوابط مثلتضبطهم في ذلك. بوعي شديد ويلجأون إلى أشكال أخرى
 ولـيس قبـول –ويعني قبول نسبة كبيرة من عموم النـاس : الرضا الشعبي .1

مثــل تــشويه إعــلان دعــائي في الــشارع، .  بالعمــل- 3الحركــات المقاومــة
                                                

1 Brian Martin, Nonviolence versus Capitalism. London: War Resisters, 
International, 2001. p.133 

  نفس المصدر السابق2
 =ركات بأن شبابها لديه إجماع على القيـام بعمـل عنيـف، ولـيس هـذا مقـصدنا، ولكـنقد تغتر بعض الح 3

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

270 

فهذا تخريب للإعلان ربما لا يعبأ به الناس أو يدينونه، بل قد يتعـاطفون 
هـر ولـيس مع هـذا الـسلوك، خاصـة إن تمـت معالجـة الإعـلان برسـم مب

ــشويه ــرد ت ــسلام 1.مج ــات ال ــترض مجموع ــين تع ــدث ح ــا يح  أو مثلم
المناهــضة للتجــارب النوويــة مــسار قطــار محمــل بنفايــات نوويــة، مــع 

فـالوعي الـشعبي العـام يقبـل هـذا العمـل، . ضمان سلامة القطار وركابه
وليس لديه تحفظات على اعتراض مسيرة قطار أو باخرة تحمل نفايـات 

ًلعمل سيكون مرفوضł شـعبيł مـثلا في حالـة اعـتراض نووية، لكن هذا ا
łكـذلك فـإن الطريقـة التـي يـتم بهـا العمـل . مسار قطار سفر يحمل ركاب

يجب الانتباه إليها، فالوعي العام قد يقبـل إيقـاف القطـار، لكنـه لا يقبـل 
والرضا هنا غير مـرتبط . إشعال النار فيه، حتى ولو لم يكن فيه أي إنسان

كـنهم لا ضية، فقد يـرفض خـصومك الـسياسيون مطالبـك، لبالرضا بالق
  .يرفضونك وسيلتك لتحقيقها

ـــرار .2 ـــق الأض ـــين: 2ُلا يلح ـــروع الآمن ـــواطنين، أو ي ـــوم الم ـــشر . بعم فن
                                                

ولـيس معيـار الرضـا الـشعبي هنـا هـو . الأساس هو الرضا الشعبي عن الوسائل والتكتيكات المـستخدمة=
تحام فاق. المشاركة الشعبية، أو حتى الاقتناع بالقضية المطروحة ذاتها، ولكن المعيار هو عدم إدانة الوسيلة

مقر شركة مشهورة بالفساد، وإشعال النيران فيهـا ربمـا لا يـضر قطاعـات واسـعة مـن النـاس، لكـن الـوعي 
 .الجمعي يدين المشهد ويرفضه، وبالتالي فهذا النوع من العمل مرفوض لأنه أخل بأحد الضوابط

 . نفس المرجع السابق1
فـإن غـاب . ، يؤديهـا النـاس برضـا"تكلفـة"ب ، فعمليـة التغييـر تتطلـ"التكلفـة" و"الـضرر"بين هنا نميز 2  

 إلـى "تكلفـة"الرضا يتحول تقـدير النـاس للتكلفـة بأنهـا غيـر محتملـة، ومـن ثـم تتحـول حينهـا مـن مجـرد 
فعلـى سـبيل المثـال، قـد يـشارك مجموعـة مـن الأفـراد في محاضـرة علميـة مـدتها ثـلاث سـاعات . "ضرر"

يراها مفيدة، وبالتالي ستكون هناك حالـة مـن الرضـا البعض المعجب بالمحاضرة س. وبقيمة نقدية محددة
بينمـا الـبعض الآخـر غيـر المعجـب بالمحاضـرة سـيرى أنـه أهـدر ثـلاث .  حتى وإن عظمت"التكلفة"عن 

. "ضـرر" بالنـسبة لـه إلـى - حتـى وإن قلـت - "التكلفـة"ساعات من وقته، وأهدر ماله، وبالتـالي تتحـول 
ام  نظـرة المـشاركين؛ بـل وحتـى المفـردات التـي سيـستخدمونها وهكذا تحدد حالة الرضـا أو الـسخط العـ

 ."الضرر" و "التكلفة"للتعبير عن رؤيتهم للمحاضرة ما بين 
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فيروسات على بعض المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمية قد يـضر 
ًالخــصم فعــلا، ولكنــه أيــضł قــد يــسبب الــضرر لعمــوم المــواطنين؛ بــل 

بع سيطال هذا الضرر المنتمـين للحركـات المقاومـة، لـذلك فهـي وبالط
مرفوضــة، إلا أن يــتم الإعــلان قبلهــا ليــوطن المواطنــون أنفــسهم علــى 

بينما عندما تخفي مجموعة مهتمة بحماية الغابات أوراق مناقصة . ذلك
ًفهذا نوع من الفعل لا يلحق أضـرارا  1تقدمت بها شركة تقتلع الأشجار؛

يدعمونــه، خاصــة إن تــوفرت درجــة عاليــة مــن الــرفض بالنــاس وربمــا 
 .لممارسات الشركة

 فالحركـات الـسلمية المقاومـة لتـصنيع أسـلحة :التعطيل ولـيس التـدمير .3
الدمار والداعية إلى وقف التسلح لا تـشعل النـار في الآلات أو المـصانع 
أو السيارات التـي تنقـل الأسـلحة، ولكنهـا قـد تعطلهـا عـن العمـل بنـزع 

. وهــذا يتطلــب وعيــł بطبيعــة التعطيــل المطلوبــة. اء الآلاتبعــض أجــز
. فإيقاف سيارة محملة بالأسلحة لا يتطلب إشعال النار فيها أو تفجيرهـا

والتعطيل أو التدمير هنا مقيد . يمكن لمسامير تعترض طريقها أن توقفها
 الهاتف الذي يمـد الملايـين بالخدمـة، »كابل«بالضوابط السابقة، فقطع 

ًيلا محدودا، لكنه يضر الملايين لذلك فهو مرفوضيعد تعط بينما قطع . ً
النور في اجتماع لحزب فاسد يخطط لتهريب أمـوال البلـد، ربمـا يحظـى 

 .بدعم شعبي
ولا يتسبب في توليد مسار عنيـف، ولكنـه : لا يضر بالمسار السلمي العام .4

خاصة حين يضيق الناس . يحاصر بهذا التدخل المدروس اندلاع العنف
التـدخل «فــ. السبل السلمية التقليدية، ويتشكل مزاج عام متجه للعنـفب

                                                
 . نفس المصدر السابق1
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 في هذه الحالة أقـرب مـا يكـون لاسـتراتيجية إطفـاء بركـان بنـار »الخشن
ًصغيرة، وهي الاسـتراتيجية التـي تتطلـب عقـلا واعيـł، وذهنـł حاضـرا،  ً

 ًوأي خطأ فيها ولو بسيط قد يزيـد النـار اشـتعالا. وحرفية وخبرة عاليتين
التــدخل «واســتراتيجية وتكتيكــات . ًويزيــد الوضــع تأزمــł ومأســاوية

ٍإن لــم تــضبط وتمــارس بعقــل واع وأخــلاق عاليــة ومــسؤولية »الخــشن ُ

كاملة، وفي إطار استراتيجية لاعنيفـة شـاملة قـد تـودي بالمـسار الـسلمي 
 .ًكلية، أو على الأقل تجعل العنف هو الطابع الغالب لمشروع التغيير

 أي أن القائمين عليه لا يقومون بتحريض الحركات :يضيرمزي لا تحر . 5
ُوالمجموعـــات المقاومـــة الأخـــرى علـــى انتهاجـــه، ولا تـــدعى عمـــوم 

. الجماهير للمشاركة فيه، لأن الحماس قد يجرفها فتندفع لأعمال عنف
، وفي بعض الحالات تعلن 1وإنما هو نشاط تقوم به مجموعة متخصصة

 للشرطة، لتؤكـد أنهـا كـسرت قانونـł الحركات مسؤوليتها وتسلم نفسها
لكنهــا ليــست ضــد فكــرة ســيادة القــانون، وأنهــا . ًجــائرا يحمــي الفــساد

. فهي تريد فقط إبراز الجانب الجائر في القانون. مستعدة لتحمل العقوبة
أما الجماهير . كما أنها تؤكد بذلك أن الفاعلين ليسوا مخربين مأجورين

 بممتلكـاتهم الشخـصية، مثـل دعـوتهم ُفلا تستدعى إلا في حالات تتعلـق
لحرق الفواتير الشخصية، وهـي تـشبه دعـوة غانـدي في جنـوب أفريقيـا، 
ُحين طالب الهنود بحرق تصاريحهم الخاصة، التي كانـت تطلـب مـنهم 

وغالبــł مــا يكــون العمــل . دون الأوربيــين، والتــي تعتــبر وثيقــة حكوميــة
                                                

 لا يقصد بالمجموعات المتخصصة هنا أن يتم إعداد هذه المجموعات عسكريł أو أن يتم تـدريبها علـى 1
 والتسلل؛ إنما نقصد أن تكون مجموعـات معـدة عقليـł ونفـسيł حرب الشوارع أو العصابات أو الاختراق

كما أنهـا تمتلـك مـن . بشكل جيد على مسار اللاعنف بما يمكنها من ضبط التكتيكات بالضوابط المذكورة
 .الجوانب الفنية ما يمكنها من تحقيق التعطيل بما لا يؤدي إلى التدمير
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لأن هدفه إيصال رسـالة . لةأيضł رمزيł في مدته، فلا يستمر لفترات طوي
 .محددة توحي بالقدرة على الفعل

ً فهو ليس عملا هجوميـł عـدوانيł، وإنمـا رد فعـل علـى حـدث :رد فعل .6
جلــل، ربمــا يلجــأ الكثيــرون لاتخــاذ رد فعــل عنيــف تجاهــه، هنــا تلجــأ 

 .الحركات اللاعنيفة لأساليب التدخل الخشن حتى لا يندلع العنف
ا ينطبق على أي رد فعل وليس فقـط العنـف  وهذ:لا يفوق عنف الخصم .7

َّالـسياسي، فـإن سـبك جـارك أصـبحت مظلومـł، فـإن رددت عليـه بمنـع  َ
łوحينها يقف الناس . الطعام والشراب عنه حتى الموت أصبحت ظالم

ــك ــرون فعلت ــدك، وينك ــل . ض ــع وعق ــل المجتم ــر عق ــد أن تني ــت تري أن
 لا يمنحـك كونـك مظلومـł. ووسائلك المميزة كفيلة بـذلك. خصومك

 .ُحق فعل أي شيء، والضرر لا يدفع بضرر أكبر منه
 
 
 
 
 
  
  
  

 يوضح ضوابط التدخل الخشن الذي يقي الحراك: 13شكل 

  التغييري من الوقوع في دوامة العنف

 łويقاس الموقف من العنف بصفة عامـة بنـاء علـى مـا سـبق، سـواء كـان عنفـ
łأو بدني łفالضوابط السابقة هي التي تحدد درجة الاقـتراب منـه، لفظي ،łأو مادي 

لذلك قد يكون العنف اللفظي أحيانـł مـدانł لأنـه سـيعزل قطاعـات واسـعة مـن 
الناس التي لا تنسجم ثقافتها مع ذلـك الـسلوك، أو أنـه سـيكون مقدمـة لانـدلاع 
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لبـدني المحـدود في حين يكون العنـف ا. ًعنف بدني نظرا لاستفزاز الطرف الآخر
łًفي إطار حماية فتاة من اعتداء مجموعة من مثيري الشغب أمرا مقبولا مجتمعي ً .

 .فالمعيار هنا سيكون القدر المقبول لإطفاء نار العنف وليس إشعالها

ُلــذلك صــنفت انتفاضــة أطفــال الحجــارة في فلــسطين في عــداد الحركــات 
 : من عدة أوجه1اللاعنيفة

وهنـا فالتعـاطف . ( محتل يجيز القانون الدولي قتاله:اعتبار طبيعة الخصم* 
 ).العام مع الفعل موجود

فـلا يوجـد (الـخ ..  رصـاص ودبابـات ومـدرعات :اعتبار السلاح المـضاد* 
 ).وجه مقارنة بين الحجارة من جهة والرصاص من جهة أخرى

ُ حيــث نــسبت الانتفاضــة لــصبية ينحتــون في الأرض لطــرد :اعتبــار الفاعــل* 
 .ًهذا السلوك الذي أكسبهم دعمł كبيرا. المحتل

ً فقد شملت الانتفاضـة أعمـالا كثيـرة :المساحة التي احتلها عنف الحجارة* 
مثــل الإضــرابات، والــدعوة إلــى قيــام مؤســسات بديلــة، ومقاطعــة بعــض 

 2الخ....السلع، وتقديم الاستقالات
شن مـن تـدخل خـ(ضـمن حـدودها  »حرب اللاعنـف«وبالتالي ما تعتبره هنا 

قـد تلفظــه ) لـيس مـن أدواتــه الأسـلحة القاتلــة كالأسـلحة البيـضاء أو العــسكرية
ــل عنــف  تمامــł في حــالات أخــرى لا تتــوفر فيهــا الــضوابط الــسابقة، فربمــا تقب

 .الحجارة في حالة، بينما ترفض مجرد العنف اللفظي في حالة أخرى
مـع شـدة وعندما نجد الشعب اليمني المـسلح بطبعـه يـضع سـلاحه ويتظـاهر، و

                                                
 تأليف د وليد صليبي، توزيع الهيئة اللبنانية للحقوق "عنفنعم للمقاومة لا لل"يمكن الرجوع إلى كتاب  1

المدنية، حيث يتعرض فيه للإنجازات التي حققتها انتفاضة الحجارة، ومدى تأثيرها على الصعيد المحلـي 
 .  والدولي

 .30، ص2005وليد صلابي، نعم للمقاومة لا للعنف، توزيع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، . د 2
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القمـع يكتفـي بتـوفير حمايــة للتظـاهرات؛ فهـذا تقـدم كبيــر مـن أجـل الحفـاظ علــى 
يصعب قياس الحالة ودعوة شعب أعـزل بطبيعتـه . المسار السلمي في شعب مسلح

إلى التسلح من أجـل حمايـة التظـاهرات لمجـرد أن قـوات القمـع تـستخدم أسـلحة 
ويعتبر هذا التكتيك الدفاعي هو فالوعي العام يقبل الحالة الأولى . مكافحة الشغب

بينما الوعي العام في الحالة الثانيـة قـد يـؤدي إلـى عـزوف . قمة التحضر في هذا البلد
 . كامل عن المشاركة، بل وربما اتهام المسلحين بالإرهاب وتمني القضاء عليهم

لذلك تخطيء بعـض الحركـات والأفـراد الـذين لـديهم نـزوع للعنـف، حـين 
نــف علــى ممارســات ســابقة كــان يؤيــدها فيهــا النــاس، ولا تقــيس اســتخدام الع

ــوى عنــصر  ــي في قياســها س ــال.. »الأداة«تراع ــول علــى ســبيل المث لقــد «..فتق
 . »!!فلماذا تنكرون علينا اليوم؟. استخدمنا الحجارة من قبل ولم يستنكر أحد

 وهنا يجب الانتباه إلى أن الرضا الشعبي أشبه بتصويت عام على حالة كاملة 
في ظــل ظــروف ) أو تغاضــى عنهــا(يس فقــط علــى وســيلة، فهــو أقــر الوســيلة ولــ

ًمحددة، بكراس شروط خـاص، ولـيس إقـرارا عامـł باسـتخدام الوسـيلة في كـل 

َويدخل في المعطيات المتغيرة عدة عناصر، مثل القـضية التـي يكـافح مـن . حالة ُ
 تقـدير أجلها، ووجود مسارات بديلة، وتوقيت الكفاح، وطبيعة الخـصم ومـدى

 . المجتمع له، وطبيعة المقاوم
ولا ينــسحب ذلــك علــى أدوات العنــف فحــسب، بــل قــد يبــارك الــشعب 

. ًاعتصامł في حالة محـددة، ويرفـضه في حـالات أخـرى ويعتـبره تعطـيلا للعمـل
لذلك فالتفكير من منظور الوسـيلة فقـط لا يـسعفنا في إطـلاق أحكـام صـحيحة، 

 .لأنه يشوش الرؤية ويضلل التفكير
 

إن كانت بعض الحركات اللاعنيفة تلجأ لوسائل التدخل الخشن، فما معنـى 
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 !؟»ضد العنف«يعني »اللاعنف«أليس ! ذلك؟
حرب اللاعنـف تنـدلع بالفعـل في بيئـة ديكتاتوريـة عنيفـة، فهـي طارئـة عليهـا 

كيف يتمكن المؤمنون .. وليست منشئة لها، لذلك فإن السؤال الأكثر عملية هو
بالمــسار الــسلمي مــن مواجهــة تحــديات العنــف دون أن ينحرفــوا عــن المــسار 

كيف تتجه وسائلهم بالمجتمع نحو الوصول إلـى المـسار الـسلمي ! الأساسي؟
 !الخالص، لا الوصول إلى العنف المدمر؟

  
  

  

  

  

حو النضال السلمي الخالص، حركة اللاعنف تتجه في مسارها ن:  14شكل 
وهي إن اضطرت للتدخل الخشن فهي تقف على حدود العنف وفق ضوابط 
صارمة، يأتي على رأسها التعاطف والرضا الشعبي وعدم إزهاق الأرواح أو 

وهو ما يميزه عن . تدمير الممتلكات العامة، وعدم الانجراف في مسار العنف
والاعتماد عليه حتى يصل إلى مسار العنف الذي يتجه نحو تطوير العنف 

 .حدوده القصوي
إن المقــاومين في حــرب اللاعنــف يؤمنــون بحرمــة الــدم، وجــرم الإفــساد في 
الأرض، ويعلمون أن دورهم هو حصار العنف لا توليده، وهو ما يميز أسلوبهم 

لذلك حين يضطرون لمثل . عن الأساليب التي تتغذى بالعنف وتنمو من خلاله
لصراعات الحادة ضد الديكتاتوريات، أو في القضايا المصيرية هذه الوسائل في ا

 حدود العنف







 



 

 اللاعنفمسار 

 العنفمسار 
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التــي تغلــق فيهــا كافــة الــسبل الدســتورية؛ فــإنهم يقومــون بهــا بفــن بــالغ، وبحــذر 
 . شديد، وبصورة حضارية يصعب أن تكون محل إنكار

 دون أن »التخريـب والعنـف« تقف أحيانł على شاطيء »حرب اللاعنف«إن 
أمواجه، وتفتـك بـالمجتمع دواماتـه، فهـي كمـن يجمـع تبحر في محيطه فتغرقها 

لأن التوســع في طبيعــة . ملـح البحــر علــى الــشاطيء دون أن يلـج في عمــق البحــر
وحدود وملابسات العنف قد تؤدي إلى دمـار وترويـع وعـزوف جمـاهيري عـن 
المشاركة، والحركـات اللاعنيفـة تـسعى منـذ البـدايات لتأكيـد سـلميتها حتـى لا 

 . ُومون بأعمال عنف وتخريب غير منضبط تنسب لهاتُخترق بمن يق
 

 .إظهار قضية بشكل واضح وملفت* 
 .القمع الشديد في النظم الديكتاتورية، وانسداد كل المسارات الدستورية* 
وجود نزوع للعنف لدى المحتجين، وهنا تأتي هذه الأعمال بهـدف وقـائي * 

ـــ ـــد مـــسارات يحـــول دون اندلاعـــه، وت ساعد في ترشـــيد مـــساره، وتحدي
 .الغضب

 
وعلى الصعيد العملـي نجـد الكثيـر مـن حركـات ومنظـري اللاعنـف تـرفض 
كلية الاقتراب من هـذه المـساحة حتـى لـو تمـت مراعـاة تلـك الـضوابط، خـشية 

 ثغـرة »تـدخل الخـشنال«فهـي تعتـبر فكـرة . التوسع وعدم إمكان السيطرة عليهـا
ًوترى أن قليلا من العنـف المرفـوض قـد . يمكن أن ينفذ من خلالها أي مخرب

 . يفسد مسارهم بالكامل
أما القليل من الحركات فترى أن كل حالة تدرس على حدة، وأن الحركـات   

التي تتمتع بقدر مـن المركزيـة والـسيطرة علـى أعـضائها يمكنهـا أن تـدخل هـذه 
 .ل شديدينالمساحة بحذر وتعق

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

278 

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 279  

 

  
  

 
 

 
 

 السابعة عشرالقاعدة 
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ــة  ــن كلم ــة م ــة الديكتاتوري ــذ الأنظم ــا تتخ ــادة م ــاب«ًع ــع »الإره ــبررا لقم ً م

مخالفيها، حينها ينشغل رد فعل المقاومـة ببـذل الجهـود في نفـي تهمـة الإرهـاب 
 . عنها، وتأكيد تمسكها بالخيار السلمي

ر، بـل في بعض الحالات لا تجد هـذه التهمـة أذنـł صـاغية لـدى عمـوم الجمـاهي
، »أوتبـور«يمكن تحويلها إلى موضوع ساخر، مثلما فعلت حركة المقاومة الصربية 

فقامت بعمـل عـروض تمثيليـة . ُحين أعلن في عهد ميلوسوفيتش أنها منظمة إرهابية
ساخرة في الشارع كنوع من الاحتجاج، يظهـر في العـرض المـسرحي شـاب نحيـف 

نظـارة ممـا يـدل علـى أنـه كثيـر القـراءة، البنية، يرتدي نظارة، وهو مدان لأنه يرتـدي 
وهي صفة غير محببة من النظام في تلك البلد، كمـا يحـذر أحـد الممثلـين الجمهـور 

 1.من الاقتراب منه أو الحديث معه، لأنه إرهابي كما يدعي النظام

  

  

 

 

  

 »سرحيłعرضـł مـ« تقـدم 2000حركة المقاومة الصربية في عـام : 29صورة 
 łُساخرا في الشارع بعد اتهامها بأنها جماعة إرهابية، ويرى في الصورة فتـى نحيفـ ً

يرتدي نظارة وعلى الجميع ألا يقترب منه أو يتحدث معه حيث أنه إرهابي كمـا 
 يدعي النظام

                                                
1  Bringing Down a Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA 
Washington, D.C. DVD, 180 Min., USA: YZI.. 
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وفي حالات أخـرى يـصدق المجتمـع هـذا الادعـاء إن تهاونـت الحركـة               
  :خلال مسيرتها في

 .رسات عنيفة من خارجهاإدانة أي مما* 
 .إدانة أي ممارسات عنيفة من داخلها* 
 .عدم اتخاذ مواقف حاسمة مع أصحاب التوجه العنيف داخل الحركة* 
 .التحالف مع أصحاب التوجهات العنيفة* 

في هذه الحالة وحتى مع ادعاء حركة المقاومة سلميتها، فإنها تصبح مثار ريبة 
م هـذه الثغـرة مـن الخطـأ الممتـد المـسكوت وشك من الناس، كما يستغل النظا

إن من أخطر ما تصاب به حركة؛ أن تكتشف أن مسيرتها زادت مـن قابليتهـا . عنه
 .لأن توصم بالإرهاب في وعي الناس

ُإن معركة السمعة لا تشن فجأة، بل يتم التجهيز لها على فترات طويلة مـن رصـد 

. الوقوع في المزيد من الأخطـاءالأخطاء، وربما أغرى الخصم المقاومة بسكوته في 
  1.أو أظهر أنه يتأثر سلبł بهذه الأخطاء، ومن ثم تبالغ المقاومة فيها وتقع في الفخ

 لذلك فـإن اتقـاء شـر معركـة الـسمعة يتطلـب الانتبـاه مـن البدايـة، وتحـسس 
مواضع الأقدام، فتهديد السمعة يعرض الحركة للهجمات والـضربات مـن كـل 

تنتهــي قبــل أن تبــدأ، ففــتح الملفــات .. ر مــن المعــارك وهــو نــوع خطيــ2.جانــب
 .المسيئة للسمعة هو آخر خطوة فيها

 
ً ليست شعارا تـردده الحركـة لتؤكـد تمـسكها بالعمـل الـسلمي، »السلمية«إن 

ُوليست لوحة ترفع لإثبات حسن النوايا، وإنما يجب أن تكون أوضح مـن ذلـك 
                                                

ً مثل أن يظهر الخصم قدرا من التأثر السلبي بكرات اللهب حين ترمـى عليـه، فيغـري المقاومـة بارتكـاب 1
 .ادهالمزيد من الأخطاء، ثم يبدأ معركة السمعة لاحقł بعد أن يكون أخذ مر

  . 8 ص ،2011 روبرت غرين، قواعد السطوة، إيلاف معات لعلوم النفس والشخصية، الطبعة الأولى، 2

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 283  

خاصـة أن الأنظمـة . لتشمل عمق ثقافة الحركة وتركيبتها وطبيعة المنضمين لها
الديكتاتورية عادة ما تلجأ إلى نعت الحركات السلمية بالإرهـاب، وربمـا تلفيـق 

 .تهم العنف والتخريب لها، حتى ينفض الناس عنها ويكفرون بها

لتـي عـادة مـا على الناحية الأخرى تسعى حركات التغيير إلى كسب الجمـاهير، ا
 تعتمـد - بحـسب وصـف الأنظمـة– »إرهابيـة«ترفض الانـضمام أو مـساندة حركـة 

 .العنف في كفاحها من أجل تحرير الأوطان من الاستبداد وليس الاحتلال

هنا تبرز الحاجة إلى أن تهـتم الحركـة بتأكيـد صـبغتها الـسلمية منـذ اليـوم الأول، 
وعملية سد . اف الحركة بآلته الدعائيةوسد الثغرات التي قد تمكن النظام من استهد

الثغرات تجعل مجرد الحديث عن اتهامها بالتخريب والعنف مـدعاة للـسخرية مـن 
 .كمن يتهم غاندي بأنه وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر. قبل عموم الناس

وتصميم شكل الحركة يتطلب فنł ومهارة كتـصميم الأزيـاء، كيـف سـترتدي 
 الناظر، مـن حيـث الأناقـة، وبـديع الألـوان، واحـترام تقاليـد الحركة فستانł يبهر

قـد تكـون الحركـة . كيف ستبرز مفاتن سـلميتها التـي تخلـب الأنظـار. المجتمع
ً في هيئتهـا الظـاهرة لا تتعـدى زرا صـغيرا »الـسلمية«بالفعل سلمية، لكـن علامـة  ً

، »ميونسـل.. نحـن سـلميون«فستانهاالعريضة، حينهـا تقـول الحركـة  تخبئه ياقة
ناهيـك  لكن الزر لا يكفي للتعبير عن السلمية، فهو عرضة للوقوع في أية لحظة،

 .ية رؤيته أو الانتباه إليهانعن إمك

 هي اللون الأساسي للثوب، بل هـي الـصبغة العامـة »السلمية«الفن هنا أن تكون 
ولا تـصبح مجـرد إكسـسورات مكملـة . لتصميم الثوب، هي الخيـوط التـي نـسجته

 . العبقرية أن تكون هي قماش الثوب لا حلية طارئة عليه يمكن تغييرهاللثوب،

هناك حركات أحـسنت تأسـيس نفـسها مـن اليـوم الأول، وهـي التـي بـذل قادتهـا 
ًجهدا في دراسة منهج اللاعنف بشكل موسع، كما درست العنف وأحسنت فهم لغته 
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وهنـاك حركـات . ًوبالتالي فهي تستوعب جيدا على أي أسس بـدأت. وطريقة عمله
، دون عمق معرفي، وقد تكون تورطت بالفعل في »سلمية«أخرى بدأت بالشعار العام

هذا الصنف من الحركات يحتاج إلـى ارتـداء ثـوب . بعض أشكال العنف المحدود
  .جديد بتصميم مختلف يعكس أخلاقياتها وميولها، لتعيد تعريف هويتها

حركـات بـصنفيها، في تأكيـد سنسرد هنا مجموعة من الوسائل التـي تـساعد ال
بعض الوسائل تتعلق بتغييـرات في بنيـة الحركـة، . سلميتها وإعادة تعريف نفسها

 .وأخرى تتعلق بأنشطتها
 

إن لم تكن الروح السلمية واضحة من بداية التأسيس، فربما يكون قـد انـضم 
ى العنف، خاصة وأنهم لـم للحركة من يتفقون في أهدافها، لكنهم قد يجنحون إل

łفي مثل هذا النوع من الحركات يتطلـب الأمـر . ًيجدوا في الحركة إنكارا واضح
 :تغييرات بنيوية في الحركة من خلال

 
وضع لائحة منشورة تبين مركزية التمسك بالسلمية، وتسن قوانين تكـافيء * 

ويتمكنون من من يبدعون في تطوير العمل السلمي أو ينضبطون بالمسار، 
 .حصار عنف، كما تكون هناك عقوبات متدرجة لمن يجنحون للعنف

التوثيق والاعتماد في الحركة يكون مـن خـلال اجتيـاز دورات واختبـارات * 
 .تتعلق بثقافة اللاعنف

ــول العنيفــة، مــن خــلال إعــادة التعريــف بالحركــة *  اســتبعاد أصــحاب المي
حتى ولو أدى . الانفصال عنهاوثقافتها وفلسفتها وشروط الانضمام لها و

ذلك إلى تقليل عدد أعضاء الحركة بانسحابات واسعة، لأن آخـرين ممـن 
سينـضمون للحركـة بنـاء علـى التعريـف -كانوا يشكون في توجـه الحركـة 
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 .الجديد الواضح
 

وجـود مكــون ثقـافي عــن العمـل الــسلمي يتدارسـه أعــضاء الحركـة بــشكل * 
للاعنـف المتنوعـة، بالإضـافة إلـى الـدورات دوري، مثل تدارس كتابات ا

 .وتهتم الحركة بنشر أهم الأدبيات التي تعتمد عليها في عملها. التثقيفية
 

على التعامل مع الحالات المتنوعة للقمع سـواء فيمـا يتعلـق بـالهجوم، أو * 
الاستخدام الأمثل لأساليب الحماية أو السلوك المناسب أثناء الاعتقـال، 

وكيفيـة تـصوير الأحـداث، وصـناعة .  التعامل مـع وسـائل الإعـلاموكيفية
 . التقارير التلفزيونية التي تدعم المقاومة

الــدورات التدريبيــة المتخصــصة في ضــبط الــنفس خاصــة لمــن يتــصدرون * 
 .الصفوف الأمامية، أو من تكون مهامهم حماية التظاهرات

  

  

  

  

  

  

ــورة  ــة :30ص ــشابك الأذرع مجموع ــع ت ــł م ــوس أرض ــى الجل ــدرب عل  تت
للصمود أمام التفريق أطول فترة ممكنة دون رد، وفي التدريب بعد الجلوس على 

 .هذه الهيئة يحاول زملاؤهم تفريقهم

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

286 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

مجموعة من حركة الجرين بيس تتدرب على الوقوف مع تشابك  :31صورة 
 .الظهرالأيادي من خلف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجموعــة مــن حركــة الجــرين بــيس يتــدربون علــى التعامــل مــع  :32صــورة 
 .حالات الاعتقال وتوثيق اليدين بدون مقاومة
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ــي مجموعــة مــن حركــة جــرين بــيس يتــدربون علــى الك :33صــورة  لمــة الت
 .سيقولونها للإعلام أثناء توقيفهم أمام سيارة الشرطة

  

  

  

  

  

  
مجموعة من حركة جرين بيس يتدربون على كيفية الخـروج مـن  :34صـورة 

 .سيارة الشرطة، حيث يمكن أن توجه رسالة مقصودة للجماهير في هذا الموقف
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 
ة يتركـز دوره في تطـوير وسـائل الاحتجـاج وجود مجموعة أو قسم في الحركـ

 . من خلال فلسفة حرب اللاعنفوالتصعيد والتعامل مع القمع
 

كذلك من المهم أن تعكس الأنشطة التي تمارسها الحركة مدى تجـذر ثقافـة 
العمل السلمي لديها، ومدى حرصها على نشرها، ويمكن في سبيل ذلك اعتماد 

 :ثلعدة وسائل م

نشر ثقافة اللاعنـف بـشكل منهجـي علمـي بـين النـاس مـن خـلال دورات * 
 .تدريبية وأفلام ومسارح وحملات متنوعة

عقد مناظرات بين أصحاب الرؤية العنيفة والرؤية اللاعنيفة لإدارة الصراع * 
 .السياسي

إصــدار نــشرات دوريــة تؤصــل لمفهــوم اللاعنــف وأحــدث اســتراتيجياته * 
 .وتكتيكاته

 .اج أفلام وإعلانات وكتابة روايات خاصة بثقافة العمل السلميإنت* 
ًعقد مؤتمرا سنويł برعاية الحركة لاسـتعراض أهـم مـا وصـل إليـه العمـل * 

 .السلمي من وسائل للاحتجاج أو التصعيد أو مقاومة القمع
 .عمل معارض صور دورية حول اللاعنف ووسائله* 
ــة والجا*  ــة في المدرس ــة الحرك ــول ثقاف ــسيطية دخ ــواد تب ــلال م ــن خ ــة م مع

تتناسـب مـع كــل عمـر مـن أجــل تأسـيس جيـل يــستوعب العمـل الــسلمي 
وبذلك يكـون للحركـة دور في تنميـة المجتمـع مـن خـلال . بشكل واضح

 .نشر ثقافة التغيير بدون عنف
عمل مناورة سنوية تستعرض أحدث ما توصلت إليـه الحركـة مـن وسـائل * 
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 مشاهد تحاكي مـا يمكـن أن يحـدث في الاحتجاج والتعامل مع القمع، في
 .الطبيعة

 .إصدار دوريات توجه خطابها إلى الشرطة وتوزع على مقارها* 
. الاعتماد على التكتيكات التي تستهدف خلق حوار مستمر مـع الجمـاهير* 

 .فلا تدير الحركة ظهرها للجمهور وهي تخاطب النظام
، حيـث يـتم دعـوة دعوة عموم الناس لورشة تديبية خـاص بحملـة محـددة* 

الراغبين في المشاركة قبل الحملة، وإعلامهم بأهم ما يجب التعرف عليـه 
 .لإنجاح الحملة

الاهتمام بالمحيط السكاني الذي تتواجـد فيـه الحركـة، والاهتمـام بأنـشطة * 
البناء والتواصل والدفاع عن حقوق الناس، والبحث في مشاكلهم، فهؤلاء 

łوهذه هي الأعمـال .  في أوقات الأزماتمن سيدافعون عن الحركة لاحق
 .الوقائية من ضربات التشويه

 ليـست كلمـة تقـال أو »سـلمية«كانت هذه الوسائل المنتقاة خطوة نحو جعل 
ُشعارا يرفع، بل تصبح محركł أساسيł للحركـة حينهـا يـصعب اتهـام مثـل هـذا . ً

ا نشاط طويـل فله. النوع من الحركات بالإرهاب، أو تشويه صورتها أمام الناس
ممتد في المجتمع لترسيخ الثقافة، كما أنها تسهم بـدور كبيـر في تأسـيس مجتمـع 

 .مدني يدير صراعاته السياسية بشكل متحضر

  

  

*   *   *   * 
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 

 

 
 

 

 الثامنة عشرالقاعدة 
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 حتـى إن تنوعـت –في بعض الأحيان يكون ارتباط الشعب بالقيـادة التغييريـة 
. ة يـتخلص منهـا، ولا يبـالي بـذلك كارتباط الجسم بأظافره، بعد فتر-وتعددت 

فهو الذي دعمها حين قرر أن يربي أظافره، وهو الذي تخلى عنهـا لعـدم اقتناعـه 
بهـا، أو لـسوء مظهرهــا، أو لأن سـلوكياتها أصـبحت تؤلمــه، وتخدشـه، أو هكــذا 

 .يظن
ــادة، ولا  ــك القي ــي لتل ــولاء فعل ــشعر ب ــع لا ي ــك أن المجتم ــباب ذل ــن أس وم

 له مجهولة تمامł، وربما لا يعرفهـا، غيـر أنـه لبـى نـداءها لأفكارها، فهي بالنسبة
لأنه وجد فيها تجسيد مطالبه هو، لكنه مع أي تحول في المواقف، لا يعبـأ بتلـك 

łالقيادات، وقد يتشكك فيها أيض. 
 

، حيــث يكــون ارتبــاط الــشعب »زراعــة الــشرايين«لــذلك كانــت اســتراتيجية 
لتغييرية حيويł، وذلك يقتضي التحول من كون القيـادات مجـرد أظـافر بالقيادة ا

يُتخلص منها إلـى بنـى مفـصلية في المجتمـع، يتعـرف عليهـا عـن قـرب، ويـشعر 
ًتجاهها بالأمان، ويثق في وطنيتها وإخلاصها، وهذه الاستراتيجية تأخـذ أشـكالا 

 :منها على سبيل المثال نذكرتنفيذية متنوعة، 
 .شعبية من خلال الإعلام والعمل العامصناعة رموز * 
الاندماج الكامل مع الجماهير من خلال حملات ومشاريع ميدانية تلتحم * 

بالنــاس، وتجعلهـــم يـــساهمون في عــلاج التحـــديات التـــي تـــواجههم في 
 . أحيائهم

ــن *  ــر م ــه، أكث ــوعيتهم بالمــستقبل المــراد تحقيق زرع الثقــة في الجمــاهير وت
 .ليأس والخوف عدوان قاتلانفا تخويفهم من الحاضر،

العمــل الجــاد البنــاء ومــساندة النــاس في الــشعور بإمكانيــة الفعــل علــى * 
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مـستواهم الشخـصي، وذلـك مـن خـلال مؤسـسات تؤهـل الفـرد وتجعلـه 
 .ًفاعلا في المجتمع

ــاس *  ــرتبط بهــا الن ــي ي ــة في المجتمــع، الت ــسات الحيوي ــاء المؤس ــل وبن تفعي
 ،łوثيق łالخ.. - المراكز الصحية-لمراكز التعليمية  ا-النوادي (ارتباط( ،

 .فتكون هي وسائل بنائه وتنظيمه وحشده
تتأخر بعض الحركات في تثبيت جذورها في المجتمع بحجة أن مشاريع البناء 

مــاذا لــو أنهــت .. يجــب تأجيلهــا حتــى الإنهــاء علــى الديكتاتوريــة، لكــن الــسؤال
 !!بالشارع؟الديكتاتورية على الحركة، وهي مقطوعة الصلة 

ــصدي  ــى الت ــة عل ــدرة الحرك ــاء ق ــميم بن ــن ص ــو م ــاس ه ــع الن ــل م إن التفاع
ــشريان  ــي ك ــد الفعل ــد التواج ــع، فعن ــذورها في المجتم ــت ج ــة بتثبي للديكتاتوري
ًللمجتمع لا كظفر، يكون التخلص القمعي من الحركة مكلفł جدا، فهو مكلف 

 احتياجـات النـاس مـن ًعلى النظام نظرا لمـساهمة المقاومـة مـع الدولـة في تلبيـة
 .جهة، ولأن الناس يعتمدون على المقاومة من جهة أخرى

ًلـذلك فــإن المقاومــة الواعيـة لا تبنــي بينهــا وبــين النـاس ســورا عاليــł بحجــة 

الانشغال بالمقاومة، فسيخنقها هذا السور لاحقł، حين لا يرى الناس المقاومـة 
يـشتبك مـع الـشرطة، دون إلا في صورة مجموعة من الشباب الذي يظهـر فجـأة ل

 . أن تكون له أي سيرة ذاتية في الشارع
إن المقاومة اليقظة تستثمر كل هامش حرية في أن تثبت وجودها الاجتماعي، 

مدركـة . واعية بأن هذه الفرصة لا تتاح في بعض الأنظمـة الديكتاتوريـة الأخـرى
ًأن هذا العمل وسط الناس، قد يضع حدودا للقمع مستقبلا ً. 

 
   **   *   *  
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 التاسعة عشرالقاعدة 
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تهدف هذه القاعدة إلى إيجـاد صـورة كليـة لمـا هـو مـن مطلـوب مـن مجتمـع 
. وهي قاعدة جامعة لأغلـب القواعـد الـسابقة. قوي قادر على التعامل مع القمع

 .بحيث نلخص من خلالها أهم ما تطرحه تلك القواعد على الصعيد العملي
يـة للمجتمـع تمكنـه مـن التغلـب علـى إن مواجهة القمع تتطلب توفر بنية تحت

القمع، وكلما قويت هذه البنية تمكن المجتمـع مـن التمـسك بمـسار اللاعنـف، 
ليس ذلك فحسب، بل يصبح مجتمعł . »اللاعنف المطلق«حتى يكاد يصل إلى 

له الريادة على مـستوى الأسـرة الإنـسانية، يـؤثر في تقـدمها بـشكل كبيـر، بعـد أن 
 .»الكرامة الإنسانية« التي تعترض مفهوم تمكن من تذليل العقبات

 :وتتكون البنية التحتية لمواجهة القمع من
ـــم ـــوم :عل ـــف« بمفه ـــرب اللاعن ـــه، وتطـــوير »ح  واســـتراتيجياته وتكتيكات

الدراسات والأبحاث المعنية بتوفير أجوبة على الأسئلة الملحـة في هـذا الحقـل 
 . لمجالًالذي ينبغي أن يجتذب عقولا تبدع في هذا ا. العلمي

 بمفاهيم حرب اللاعنف، تنتشر في الـشرائح العمريـة المتنوعـة في :ثقافة عامة
بحيث تتـشكل لغـة مـشتركة لـدى المجتمـع، تـؤمن بتأسـيس مجتمـع . المجتمع

 .قوي، يدار الصراع السياسي فيه بشكل مدني
 قادرة على التغلب على التحديات التي تواجه المحتجين، وتوفر :تكنولوجيا

لية علـى التعامـل مـع القمـع، بحيـث تقـل الخـسائر، وتفقـد آلـة القمـع أجوبة عم
مثـل تكنولوجيـا الـدروع . فاعليتها، ويقهر المحتجون وساوس اللجـوء للعنـف

 .والتشويش على الاتصالات، واختراق الأنظمة الإلكترونية لتعطيلها
ــادة ــداع اســتراتيجيات :قي ــشروع التغييــر، وإب ــة لم ــى صــناعة رؤي ــادرة عل  ق

والقيادة تختلف عن الزعامـة، فالقيـادة التـي . كات تتناسب مع هذه الرؤيةوتكتي
عمل فكري بامتياز يرسم الخطط، وقدرة علـى الإدارة : نعنيها هنا تنقسم لشقين

 .الميدانية للخطة
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تمثل رأس الحربة الذي يخـوض الكفـاح، ويتمـسك : حركات ومجموعات
ـــة ويقـــدم النمـــوذج ـــين وتتنـــوع. بالمـــسار، ويخـــوض التجرب  المجموعـــات ب

مجموعــات تتــصدر الــصفوف، وأخــرى تراقــب الانــضباط بالمــسار، وأخــرى 
 .تسعف الجرحى، وأخرى ترفع المعنويات، وأخرى تنقل الصورة

 على تكتيكات التعامل مع القمع المتنوعة، واسـتخدام التكنولوجيـا :تدريب
ــدريبات ضــبط الــنف ــافة إلــى ت ــاءة عاليــة، بالإض ــات الحركيــة بكف س والتكتيك

 . والتحكم في المشاعر

حكمة عسكرية تنحـسب كـذلك .. »العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة«
 .على حرب اللاعنف، خاصة فيما يتعلق بتكتيكات المواجهة والانسحاب

 يقظ ومحترف في التعامل مع القمع، وإبداع بدائل إعلامية خاصـة مـع :إعلام
وتكون لديه القدرة علـى . مصوريناستهداف قوى القمع أحيانł للصحفيين وال

الإعلام أحد ف. مواجهة تكتيكات النظام في طمس جرائمه أو تضليل الرأي العام
الأعمدة الأساسية لحرب اللاعنـف، ويكـاد يكـون هـو الدعامـة التـي لا انتـصار 

 .فهو الذي يحول القمع إلى هدية. بدونها
ت الانتهاكـات  تحسن التدخل السريع والتعامـل مـع حـالا:منظمات حقوقية

 .بكفاءة عالية
التي تساعد القيادة في اتخاذ القرار السليم، فخوض المعـارك أو : المعلومات

 . تجنبها يعتمد على توفر المعلومة بشكل سليم
 .فهي الدرع الحقيقي للمقاومة: الحاضنة الشعبية

ــشرطة ــع ال ــل م ــات التواص ــين : مجموع ــاء الأول ب ــصح أن يكــون اللق ــلا ي ف
ــين الــشرطة وال ــل ب ــات التواص ــوم مجموع ــل تق ــاهر، ب ــاحة التظ ــي س ــتج ه مح

المجتمع والشرطة بكسر الحاجز، وتـصحيح الـصورة لـدى جهـاز الـشرطة عـن 
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الحركــات الاجتماعيــة والــسياسية فيــه، حيــث أن أغلــب معلوماتــه يــستقيها مــن 
تقارير العاملين في الجهاز الشرطي، وهـي لا تكفـي لإيجـاد تـصور صـحيح عـن 

وهذه المجموعات تكون فرص عملهـا أكـبر في الـدول التـي بهـا . تلك الكيانات
 . قدر كبير من هامش الحريات

  :ومن الوسائل التي تعتمدها هذه المجموعات
ـــدوات *  ـــل الن ـــم مث ـــصة له ـــات مخص ـــى فعالي ـــضباط إل ـــض ال ـــوة بع دع

 .والمؤتمرات للنقاش حول قضايا مشتركة
ــدف الرقا*  ــيس به ــشرطة ل ــسام ال ــة لأق ــارة دوري ــل زي ــدف عم ــن به ــة ولك ب

 .التواصل والنقاش
 1.إصدار دوريات لنشر الثقافة المجتمعية مثل مجلة الشرطة والمجتمع* 

ــا قويــت  ــسلط، وكلم ــع لمقاومــة الت ــة المجتم ــات تتأســس بني ــذه المكون به
. المكونات زادت قـدرة المجتمـع علـى التحـرر، وتـضاءلت القابليـة للاسـتبداد

فـد صـبر المحتجـين، حينهـا ستكتـشف وكلما ظهر نداء العنف على السطح، ون
ــن  ــن يكم ــشف أي ــات ستكت ــة المكون ــع، وبمراجع ــة القم ــة مواجه ــعفł في بني ض

 . الخلل
 
 
 

*   *   *   * 

                                                
 ."مجلة الشرطة والمجتمع"انظر في الملحق  1
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 
 

 
 يجب التعرف على الهدف مـن القمـع قبـل الانـشغال بـالتفكير في التغلـب * 

 جـر تخويف،(وبالتالي بذل الجهد الأكبر في مواجهة الهدف . على أدواته
، مع الوضـع في الاعتبـار ضـرورة التفكيـر في )إلى العنف، إشعال فتنة، الخ

 .تقليل أو الحد من أضرار القمع المباشرة على المشاركين
فــإن أرادك خــصمك أن تغــضب . ًلا تفعــل أبــدا مــا يــود خــصمك أن تفعلــه* 

ــالغ في  ــابي، فب ــر الإره ــر في مظه ــنفس، وإن أرادك أن تظه ــضبط ال ــزم ب الت
وإن أراد أن يجـرك إلـى ملعـب العنـف فـشيد صـروح . لحضاريالمظهر ا

 .وهكذا.. العمل السلمي وبالغ في المظاهر السلمية
قد يكـون مـن المفيـد في بـدايات تأسـيس الحركـات في أجـواء قمعيـة عـدم * 

فـسلوك الحركـة سيـشكل مخيلـة . إظهار قـوة الحركـة ولفـت الأنظـار لهـا
 .القيادات الأمنية

البدايات تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمالية، وأي أغلب الأنشطة في * 
 .نشاط يهدد وجود الحركة يتم استبعاده

 .الإمكانات الهجومية مرتبطة بالقدرات الدفاعية* 
 .ضرورة الحفاظ على النواة الأولى وعدم تعريضها للإبادة* 
تطوير استراتيجيات لإيجاد أكثـر مـن مـستوى قيـادي، مثـل إعـلان هياكـل * 

وهميــة، وبــذل الجهــد في إعــداد مــستمر لكــوادر قياديــة، وإيجــاد قيــادة في 
 .واعتماد اللامركزية في القيادة. الخارج

أمـا هزيمـة عـدونا فتحـدث . تقع مسؤولية حماية أنفسنا علـى عاتقنـا نحـن* 
 .نتيجة خطأ يقع فيه
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حماية النشاط تكون قبلـه وأثنـاءه وبعـده، مـن خـلال الحفـاظ علـى صـحة * 
 .ل الموجهة لكل طرفالرسائ

 .يجب إقناع الخصم أن تكلفة استخدام القمع أعلى من تكلفة التخلي عنه* 
رفــع تكلفــة القمــع تكــون بتطــوير اســتراتيجيات وإبــداع تكتيكــات خاصــة * 

بالتعامل مع القمع، وتدريب المجموعـات علـى ذلـك، واعتمـاد أسـلوب 
 .أما كلمة السر فهي الكاميرا. مجموعات العمل المبدعة

واجــه الخــصم حيــث تتركــز قوتــه، وحيــث يكــون في تاللاعنــف لا حــرب * 
والملعب المفضل للأنظمة هي سـاحة . المساحة القادر على الإبداع فيها

قبل .. الدعم الدولي.. اقطع مصادر القوة عن الخصم، الجماهير . العنف
 ).الأداة القمعية(أن تدخل معركة مع مصدر القوة الأخير 

ت في تدمير آلة القمع، أو تفـادي ضـرباتها، ولكـن أن تكـون في العبقرية ليس* 
 .متناول يديه ولكنها غير صالحة للاستعمال

لا تجعل الخصم يجرك إلى معسكر العنف الذي يحسنه ويمتلك فيه كافة * 
 .الإمكانات

 .غالبł ما يولد القمع رد فعل مضاد* 
ى مـا قـام بـه، التهـوين التعتيم علـ: تجنبł للغضب الشعبي يعمد النظام إلى* 

ـــب  ـــشرعية، الترغي ـــوات ال ـــع المتـــضررين للقن منـــه، إعـــادة تفـــسيره، دف
وعلــى حركــة المقاومــة أن تنتبــه لتلــك الحيــل باســتراتيجيات . والترهيــب

 .مضادة
 .القمع مثل الأنشطة، هو آلية من آليات خلق حوار مع كل الأطراف* 
عقوبة، لا تتمناه، ولكنـه إن إن من إبداع حرب اللاعنف أنها لا تعتبر القمع * 

ًحدث أصبح امتدادا للنشاط، وجزءا من الخطة ً. 
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إمــا أن تحــتفظ بــه أو تجعلــه مــن .. إن الخــوف عنــصر حاضــر في المعركــة* 
نصيب خصمك، هو عنصر متأرجح بين الطرفين ككـرة التـنس، لكنهـا في 

 .النهاية تقع في ملعب طرف واحد
 .الخوف من القمعالإشكالية ليست في القمع، ولكن في * 
يـــتم حـــصار الخـــوف مـــن خـــلال الحـــشود الكثيفـــة، والاســـتراتيجيات * 

والتكتيكــات التــي تقلــل مــن فــرص القمــع المفــرط، واســتخدام وســائل 
 .الحماية، وفرق الأبطال

 بصمودها وشموخها واستبسالها وشـجاعتها لا تتـصدر »فرق الأبطال«إن * 
عة والثقة بالنفس لعموم فقط خطوط المواجهة؛ وإنما تنقل عدوى الشجا

 .المشاركين
 تـصنع صـناعة، بدايـة مـن الإعـداد إلـى اختيـار التكتيكـات »فرق الأبطـال«* 

łالملهمة، إلى الخدمة الإعلامية لاحق . 
ــشاركة في *  ــون علــى الم ــذين يواظب ــدريجيł مــن قلــوب ال ــزول الخــوف ت ي

ل ُالاحتجاجات بشكل مستمر، حيث تكتسب الشجاعة تدريجيł، وتتحـو
 .المشاهد المخيفة إلى مشاهد معتادة، ويهون كل شيء في سبيل الحرية

لا تجعل شدة القمع تدفعك لرد فعل سريع يحرفك عن المـسار، لا تفكـر * 
 .بعقل انتقامي، وتحل بضبط النفس

ـــر *  ـــرط أن تفك ـــف مف ـــت بعن ـــي ووجه ـــة الت ـــارب التغييري ـــب في التج يغل
عــل انتقــامي مــن النظــام، المجموعــات المقاومــة بــاللجوء للعنــف، كــرد ف

 .ويائس من المسار
تنجو الحركات من براثن العنف المدمر في حالات الوعي المجتمعـي، أو * 

ــف  ــة يــسمع لهــا، أو الانخــراط بالفعــل في مــسار العن ــادة مركزي وجــود قي
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ــł(وتكبــد خــسائر فادحــة  ، مــع وجــود حركــات لاعنيفــة )شــعبيł وحركي
 .وسائل أكثر إيلامłملتزمة بالمسار وقادرة على ابتكار 

في حالة غياب وعي مجتمعي، أو غياب قيادة مركزية تدعو لضبط الـنفس، * 
فإن الحالتين الأخيرتين تعملان معł، تتجه حركات ومجموعات للعنف، 
ــود حركــات ومجموعــات  ــزامن مــع ذلــك وج ــق في مــسارها، ويت وتخف

ئل فعالــة لاعنيفـة، مــصرة علــى الالتــزام بالمــسار، وقـادرة علــى توليــد بــدا
 .تلفت الانتباه

التحكم في المـشاعر يعنـي أنـك لـم تفقـد عقلـك، فالرغبـة الملحـة في الـرد * 
لـيس . تدفعها المشاعر والغريزة، أما كيفية وتوقيت الرد، فهـو دور العقـل

مطلوبł أن تقتل المشاعر، فقط نحها عن القيادة، واجعلهـا دافعـł لعقلـك 
 .لكي يبدأ العمل

غـضب عنـد خـصمك، فالغـضب سـيظهر وجهـه الحقيقـي، استثمر طاقة ال* 
فيبــدو دائمــł عبوســł، بينمــا تبــدو . وســيزيل مــساحيق التجميــل الخادعــة

 .المقاومة دائمł مرحة تحمل بشارات المستقبل
حــرب اللاعنــف هــي حــرب إرادات، والقمــع المفــرط يــسعى إلــى كــسر * 

عات تهتم لذلك كان من المهم وجود مجمو. المعنويات وخلخلة الإرادة
برفع المعنويات، خاصة في الحالات التي تحـدث فيهـا إصـابات كثيـرة أو 

 .اعتقالات أو يسقط شهداء
تجنـب العبـارات التـي تـوحي بأنهـا المعركـة : من أشكال رفـع المعنويـات* 

الأخيرة، والتأكيد على عدالة القضية، وبإعادة صياغة ما جـرى، والتوثيـق 
 للانـسحاب المـشرف، وتنفيـذ تكتيـك والاستثمار الإعلامي، والتخطـيط

 . هجومي لاعنيف مفاجيء
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ــروا  ــم ي ــاطي بــشري لا يــشارك في المعركــة، فهــؤلاء ل الاهتمــام بإيجــاد احتي
الأزمة، وستكون روحهم المعنوية عالية رغبـة في المـشاركة وتعـويض مـا 

استراحة .. عبقرية الاستراحة أحيانł تكون سببł في رفع المعنويات. فاتهم
 . وعدم الدفع بالجميع للساحاتالبعض

كما يتواجد الطبيب البشري بمشفاه الميداني في قلب المعركة، فإن الطبيب * 
 .النفسي يجب أن ينصب مشفاه بعد المعركة

. ، وكسر القـانون الجـائر بمكـر»التحدي الذكي«إن صناعة المعضلة يعني * 
النظـام في كـل لتجعـل . هي استراتيجية يتغلب فيها الابتكار علـى الـروتين

إنهـا أقـرب لـصناعة المتاهـة، التـي . ًمرة يبـذل جهـدا في التفكيـر في مخـرج
ًتدخل حركة المقاومة الواعية النظام فيهـا، لتجعـل كـل تحركاتـه خاضـعة  ُ

ِّلها في الممرات التي رسمتها، حتى وإن خيل له أن اليد العليا له ُ . 
اســتراتيجية التــدخل عنــدما تــزداد حــدة القمــع قــد يلجــأ المقــاومون إلــى * 

 .وهي استراتيجية يجب التعامل معها بحرص بالغ. الخشن
 .التدخل الخشن لا يعني التدمير؛ وإنما التعطيل* 
الالتزام بضوابط التدخل الخشن الستة يقي العملية التغييرية من الانجراف * 

 .في هاوية المسار العنيف
 وهـي التـي بـذل هنـاك حركـات أحـسنت تأسـيس نفـسها مـن اليـوم الأول،* 

ًقادتها جهدا في دراسة منهج اللاعنف بـشكل موسـع، كمـا درسـت العنـف 

ًوبالتالي فهي تـستوعب جيـدا علـى أي . وأحسنت فهم لغته وطريقة عمله

، دون »سـلمية«وهناك حركات أخرى بـدأت بالـشعار العـام . أسس بدأت
عمـــق معـــرفي، وقـــد تكـــون تورطـــت بالفعـــل في بعـــض أشـــكال العنـــف 

 هــذا الــصنف مــن الحركــات يحتــاج إلــى ارتــداء ثــوب جديــد .المحــدود
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  .بتصميم مختلف يعكس أخلاقها وميولها، لتعيد تعريف هويتها
المقاومــة الواعيــة تنتقــل مــن دور تقلــيم وتجميــل الأظــافر إلــى زراعــة * 

. الــشرايين، فتــستثمر كــل هــامش حريــة في أن تثبــت وجودهــا الاجتمــاعي
ً قد يضع حدودا للقمع مستقبلامدركة أن هذا العمل وسط الناس، ً. 

ــتح *  ــدأ، فف ــل أن تب ــي قب ــي تنته ــارك الت ــواع المع ــن أن ــسمعة م ــة ال إن معرك
 .الملفات المسيئة للسمعة هو آخر خطوة فيها

ُإن معركة السمعة لا تشن فجأة، بل يتم التجهيز لها على فترات طويلة مـن * 

لوقــوع في رصــد الأخطــاء، وربمــا أغــرى الخــصم المقاومــة بــسكوته في ا
أو أظهر أنه يتأثر سلبł بهذه الأخطـاء، ومـن ثـم تبـالغ . المزيد من الأخطاء

 .المقاومة فيها وتقع في الفخ
إن مواجهة القمع تتطلب توفر بنية تحتية للمجتمع تمكنه من التغلب علـى * 

القمــع، وكلمــا قويــت هــذه البنيــة تمكــن المجتمــع مــن التمــسك بمــسار 
، لـيس ذلـك فحـسب؛ »اللاعنف المطلـق«لى اللاعنف، حتى يكاد يصل إ

بــل يــصبح مجتمعــł لــه الريــادة علــى مــستوى الأســرة الإنــسانية، يــؤثر في 
 .تقدمها بشكل كبير

 
 

*   *   *   * 
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